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تمشمأت المثمة السردية ف الرواة المغارسة 
دراسة في بنية الشكل . 
الطاهر وطار . 
عمد الله العروي . 
محمد لعروسي المطوي. 


الدكتور: إبراهيم عباس 





عبات ابية سرجه 





معد مة! 
المعاصرا رهم الببية السرونة أرب ل ضيوه الاتمناء ٠»‏ الاندولوجي 
ايده اوهدف ؛ نذلك 3 العلاقة القائمة ف لإدبواريتب الادبية ال ني بول 14 النصس 
اطرادية : سمو والص البدة إلى أرق دل جات النسة 7 تساوق تلك العلاقة: 
وتهوي بالقيمة الفنية إلى أدنى درجائها لما سام المبدع شواه الامدبولوجي الهسين 

على الفنى فيكيله 

ولما ع ا تتجه نحو هذا الجانب من الدراسات السردية 
لمعاصرة الي لا يزال بلفها الكثير من النداخل بلي الجدل. فقد ارئاسا ين 
المفيد أن نسنهلها بمدخل نظري حول مفهوم الشكل في ضوء نظربات النقّد الغربي. 
وما اما منه للأدب العربي . وهدفنا من هذه الما رنة حديد ابر هذا النمد الغربي 
ف توجبهه مسار السرد الرواني العاصرء وحركية تطور التقّد العربي عموما والتقد 
المغا ربي على وجه خرص ” 

وقد فقسمنا الدراسة بعد ذلك إلى ثلائة فصول وقمنا من خلانها على جهد 
الادباء المغاربة الثلائة» الطاهر وطار من الجزائر. عبد الله العروي من المغرب» 
محمد لعروسي المطوي من تونس . 

وكان الفصل الأول مخصصا لدراسة بنية الفضاء الروائي: قدمنا له :مدخل 
نظطري» وضحنا ص خملاله رؤسنا لمعهوم المضاء الروائي حا ملا إبديولوجيا ؛ وعنصرا 
اساشنا با قاعلا ف البنية السردية . 

وفي وه ذك كان لكي على لناء النصي والفضاء لكان عنصرين هامين 

الإشارة إلى الفضاء جراد "عبد لله العرويا 3 هرأ لامر 


الجالين 
1 لافت للاساه. 


تناولنا في الفصل الماني ١‏ شة : الزمنء من حيث هو حامل بد بولوجي وقدمنا له 
مدخل حول منهومه في السياقء ثم انتقلدا إلى دلالات الزمن الناريخي» والزمن 
الاجتماعي؛ والزمن النصيء باعنّيا رها عناصر نائية استغلها الادباء لأكد 
موقفهم» من من الواقم لمزم و وعمسا نهء وبالالي, أهسة المشروع البديل . 
اما الفضًا ل التالث من هذا الماب» فهو مخصص لد راسة شِة الشحخصية , 
انها حاما ل إبدبولوجي أنضاء وقسمناه وإلى: مدخا ل نظري أوضحنا شه تطور التق 
المعاصر ومساره الحدلى الحاد فى هذا السباف اعبار ان هذا العنصر قددم قدم 
فن المّص . ثم اسملنا إلى محال الد راسة التطيقية» فناولنا عمطين من الشخصية وف 
توظيفهما 5 هذه الخصوص: الشخصبية المو رده [النموديح الإيجحابي) 0011 
والشخصنة المضادة (السلمية) 00 وجسا قطان ابديولوجيان 
متضادان» تحط نكل نموذج منهما نماذج كصغرة (ملحقة ملحمّة) مكملة للنموذيج الاصلي 
وظيفنا . واعتمدنا ىِ هذا السساق على ما توصل إلبه 3 بورناف 101320 


أناع 50111 . 
هكزاء ٠‏ أضع بن ددي المارئ هدا الجهد المواصع الذي آمل أن نضيف لبدة 
جدددة في ل محال صمباعة السماف المعري لجركتنا 2 العربية المعاصرة: وبعدا 
جديدا ف حمل السرد الروائي يكون مرتكزا معرفيا بساعد على تطوير بجرتها 
الإبداعية والنعدية معا . 
ْ واللّه نسأل التوفيق . 


2001 209 25 3 


مرحلل 

إذا كانت أي أعمال تنطلق من إبديولوجية محدد مفهوم! معبنا للرائم وللإانب 
معأ. ٠‏ وتصورا خاصا للعلاقات الداخلية والخاارجية: !| الى سماهل اه في 
المغاربي عبر صراعه الطوبل والمريرء مع القوى الاسلعما ربة وعملائها . أيام الشورة 
التحريرية ون الإقطاع والبورجوازة الإطماء عد الاسقلال. والقي تحاول ال هبد 
تطوره في المسسقما بل وحفيى ما حلم به نه طوبلا. ٠‏ ودفع ممن أجله يا اهظا: اردي 
تتطلقٌ من تصور خاص للشكل الروائي: وللمن بعامة. ومن معهوم محدد لفن ال 


ودوره نصعة خاصة. 

وبناء على ذلك كان لزاما علينا . حى تتضح الصورة أكمٍ . ١ ١‏ ن تشناول مشكل 
موجز ماهبة الشكل الرواثي من المنظور النقدي. , قصد مخاصرة هذه الإشكالية 
تأحمة؛ وتحديد الموقف المنهجي لبحث الموضوع من باحبة ارو كما ل الخنوض 1: 
البناء السردي لمذه الاعمال الروائية: وكيفية تاثرها سليا وليحانا هيمنة وار ين 
على الفنى لدى مبدعيها . 

ولما كان هذا الجن ن الآدني الروانة ' دخبلا على الآدب ا العربي. فإنه لزام 
علينا تبع ماهية الشكل في النقد الغربي: وكيف اتقلت مثل هذه الامتمامات إلى 
النمد العربي» ومدى تاثير الدراسات التي انجزت في جنس الروابة العربية . 


. في النقد الغربي 

لعل اهتمت معظم الدر اسات الادسة والنهدية قي الغرب منذ بذانة المرن اسع 
-10 

اعابت اموضوع واوله ين من قبل مدا وار والبدعين. 

اللغة غة وما سبعي اسن آبات 3 مكنا ياكس 0 واللغة ولاه 
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ويكاد يجمع الدارسون على ان المدايا. ت الاولل هذه الالعاتة نعود إلى العلك. فا 
الكلاسيكية الثالية الألانية»*. ٠‏ التي بعد روادها من اوائل ص تعر ص لهذ ه القض. 2 


وذلك في إطار لخد دد النظريات البورجوارية. سول جورج ج لوكا: 00 0 
و13 ناا 1 الفلسغة الكلاسيكية الألماننة: ٠‏ هي الي ب م ن تسسا تر 


النظربات البورجوازبة: مسالة الروابة. بأكبر قدر من الصحة والعمق"[1) . 


لد ارتبطت هذه القَضبة بالتاملات الميغلية. التي كان في لاتير بر حاسم في 
إعداد اول نظربة تقدبة للروابة؛ حد دة ذلك شكا ل الروانة . وسجلى من تلك 
لمعاارضة التى أقامها » ين الملحمة والروابة: اي دن الشكلين للعلاقة السسبطة سنهما؛ 
وهي في الحقيفّة علاقة تعا رص ل لا اتوافق ٠‏ فاذا كانت د الملحمة: ‏ ذلك لق الكبير 
الأول للتصوبر الملحمي المجتمع ' أشاره.. 'تمككسير لل حم كني التمدة التداي 
للراطة العشيرية. باعّبارها مضمونا اخشماعنا خنا مودذا للأشكال" ١‏ (2) فإن 
الروانة هي ملحمة العصر الحديث؛ ة فهي التي صورت تناقضات وصراعات امع 
البورجوازي: متمثلة في "ذلك النوع الملحمي الكبيرء ذلك التصوبر الحكائى للكلية 
الاجتماعية» هي القطب المابل لنحمة العصور القدمة ونقيضها الحذ 2 0 


وهكذ! كان ذه الما ربة المبكرة أثرها الكبيرفى تاسيس ما يمكن تسمينه 
'النظربة العامة للروادة" انّذ لاعتمادها على علم الجمال وعلم التاررخ معأ لمد 
كان هاجس هيجل البحث فى الخصائص النوعية للشكل الروائي في علاته بالشكل 
الملحمي البائدء ودالجتمع البورجوازي الحديث.. . ولذلك نراه بعود إلى الاريخ 
عندما بربط ظهور الروابة بتطور الجتمع البورجوازيء ثم يسود إلى علم الجمال في 
ما بلنّه بن السمات الفنية للروادة والبناء الشكلي للملحمة: وسرعان ما تنّهي هذه 
الخطة #يجل إلى إقامة تعارض بين الشعر والدمرء وإعلانه لفرضيه الشهيرة حول 
شعرية القلب التي تطبع الملحمة؛ دوعيية البلانات ت الإنسابة الى تعبر عنها 
روي ).رون قلية يحل عهزت يأ قب بلكل وه 
من ذلك العارص الذي شف ين الشكلين د 
في كثبر من المواضع . هذا التعارض إل اس وفق رأي لوكاتش . إل 
أن تبرز الم التاقضي لذلك اللطور. وا 


]0 


عجز الفلسقة الكلاسيكة الفيجيلية عن تقّددم صياغة لذلك اتناقض ف الس 
الراسمالي لمثالينها . عاب 
وسرعان ما اصبحت الرواسة بعد اتشارها الشكم ل العسيري المجتمم 
البورجوازي الذي تولد من المحلال الثقافة الحكائية ا التروسطية ذات الطابم الخراق» 
إلا أن هذه اللادة الجديدة م أت من اجا ل خلافة الممحمة شكلا فنبا جمالباء ولا 
تصمن اسسمراربة ذلك الشح ل المالوف في الأدب القدسم؛ الذي لم عد 
عا ٠كما‏ أن العملية الإبداعية لهذا الشك ل ننم نثرا لاشعراما دفع إلى 
لتفكير العلمي في وضع مبادئ نظردة عامة للروادة حتى سأك لرى أولنك الذمن 
“ماياب فكرة إعادة كع الرووفي الأجيمة على الارشة الموريب ٠‏ وياليأات 
هذه النظربة تتجسد . وق زاى لوكاتشر فعلا انطلاقا من اعمال "إغيل زولا 
42 ت 1 تحمس ' الإنداعبة والنظربة على يمارد ؛ حتى وإن + يم ذلك في 
إطار منهجى دقمئ . ذ ثفاوت التطور جعل تلك النظربة تؤدي في الوقت نفسه دور 
المم رر النظري للمدرسة الطبيعية التي اتفصلت الروادة في عهدها عن انحازاتها 
وثالبيج) الثوربة الكلاسيكية الكبرى, هذا الاتفصال الذي كان بدائة سيرورة 
الحلال الشم ل الروائي: والنشيحة الضروربة لالحط العام الما للإبدنولوجيا 


البورجوازية (5) . 
ولعل الاهتمام الفعلى بالشكل الروائي في هذه الفترة المبكرة كان على بد 
'غوسساف فلوبر عط 11211 15876ان) الذي سول عنه رولان سارث 
ليد ممص 'إنه الخط الفاصل دن الكاءة القدمة الحاكية وين الحدددة لي 
السهذة نزاتيا (6) فالروانة #عدده تقّسِة ممَاج إلى أهمام الي وتَليلي لاد 


لأساوى ء السمة والحمال القن فين عظْنَ الحبال اضناسيا في معالجتها لما هو 

داخلي وباطي أما الكيفية الت سَحمَىَ بها ذلك فهذا ما يكلسي أهمية كبرى 
. فهو سول ل فى رسالله إلى الانسة 'لوريه دي شابى 1(! 211157آ 

5-5 اي لع راقن أعنى كثيرا بالشكل نا إلى إنه شآن المسد والروح. 
: الشيء ذاتهء إذ لا اعرف ما يكون أحدهما 


ا هما أ أاحد 
ا جمملة كلما كانت اللغة عذية؛ يحب أن لايخطا 


دول 
11 





لله هما الحال إن الاتفاقٌ المحكم فى الفكرة بوجد الاتطباع الدقيق. | اوانه 
الاتطباع دذائه | 7( : 
فهو بدعو إلى الاهسمام بالشكل لانه هو العمل نفسه. وهوما يحب أن يهنم به 
لأدسب . وكان تكل هذه المَضابا تشكل هاجسا قونا لدنه يعبر عنه 'غي دي 
بوسسان مزوكىة أنرن كلا وه2] بولق" : 'إن الشكل هو العمل نمسي بالديسة له 
وكيا أ ن الدم يشذي اللحم ورور أشكاله ومنظره؛ حسب حسسب العنصر والعائلة في 
امشلوقات البشرية. هرض المعنى الداخلى للعمل المني العبير المنمرد الصحبح 
حماء وكذلك نفرض القناس والموسيقّى واللمسات الكلية الاخيرة للشكل" . (8) 
وكا امعد 'فلوير بن الروابة عما عرفت به مع مطلع القرن التاسع عشر . 
د همامه مد مات الإبداع الَنى الحمالي وعلاقتها سبعضها البعضء وسنهما وين العمل 
الكلي أكثر من عنانه بالدور الأخلاقي» هو الذي جعل منه كما ؤكد ذلك معفل 
الذارسين اول منظر للرواءة في أواخر رن التاسع عشر لأنه كما ول جزاان ارد 
عطاعروط 01350" "سس في التهادة الادب على أنه الغادة والهزق وذلك عن 
طرق تضغيد الهد الي إلى نكاثة قبسة مق اليم 8 صبح الشكل محصلة منّوج 
المهارة. شانه شان حوهرة او قطعة خزفه. وأصبح الأدسامدة قاوير ولفاءة أليوم 
مشكلات لغة'(9) . فهو بصر على اللَمسْيل [التصوير) النفسي للشخوص من خلال 
الطريقة الدرامية وعلى بحنب الانتصار الفلسفي في الفن . ونصر على غياب الفنان 
في عمله "إن المؤلف في عمله يحب أن كون شأن الخالق في الكون موجودا في كل 
كان لكده لا صرف أي با (10) ). ودعو إلى تنظيم الأسلوب. بعئاسة 
وانسجام مع الموضوع المناقش في العمل الإبداعي 'إن جملة جمدة من الدثر يحب أن 
ن سطر جيد من الشعرء تاس 111 
وقد جاء فى هذا المقام» في رأي ' هنرى جميز وخطة [ اندع 1 ا ن الاسلوب 
عند الإين لا بكن أن صل عن المفهوم الثاني 'حرث أن ننسية مخاح العمل هي 
ر تغلغل اله ة قمه: وتحرركه وإحيائه فكل كلمة أو تنقشسط تساهمان مباشرة 
0 من الا ور 14" القصة على انها مبضع تسله من عمده' 
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إن الفكرة والشكل | هما الإدرة والخبط؛ وم أسمع مطلما شئانة الخباطين اوصطث 
باستخدام الخيط دون الإنرة أو و دون الخمط' (12) . 

د فلوبير +1©طنات11" و"جيمز 320265[" و"حو ل ألسوث 601[ 
11 بالتصوير النفسي [الواقعية النفسية) كما جاءت في مؤلفاتهم نابع من 
تصورهم أن الروادة عندهم لا تسلغ مداها التعبيري الفنى إلا عندما لسيهيم اوائمة 
الئمسية نهجاء وسحمق نّ توسيع الذهن لدى المراء جراء ذلك» وفىّ رغبة وعظية 
بحردة لتوسيع مدارك القراء واحاسيسهمء وبذلك تتحمّق الاسَقَلالية القنية الذاتبة 

وبصبح الاهتمام مشكلات الإنشاء الإحمالمة هو الجوهر: أي جعل حدود الوافع 
الصلبة في هذه الأعمال أكثر لبونة ونعومة لَحمَيٌ الفنمة أكثر والمئعة أ أضًا(13) . 


هكزا بدأ الاهسمام جدءا مشكل الروادة قي النصف اماز مل لون لاس عر 
ف الإطا زالمام للبحنث عن نظرئة الروائة منهجياء ٠‏ قصد إييحاد ددائل جمالية 
للمحاكاة, وم نظر إلى الأكماء » الذاتي ' بد دلا المحاكاة ةق الواقعية الشكلية إلاق هذه 
المرحلة المتآخرة» وقد يكون عالم الروادة الذاتي الاستقلال والمكتفي ذاتيا مشابها 
الحم .كما ؤكذه دا رسو هذة القترة . لعالمنا أكيله | يخلق أو ببدم كتصوير و اع لاي 
شيء خا رج نفسهء من هنا كانت وجهة نظر هؤلاء كر شية العمل ود قلة 
عناصره | حسة كر مر أكدها على الروادة على أنها تمثلة أو غير تمثلة لواقع 
أخلاقي أو محاكي [14) 
ورغم كل ذلك نكم اناق مز ٠‏ الجهود والاحهادات التى دذلت خاصرة هرا 
الجنس الادبي وتحديد 5 ورغ مكل تلك المعرفة النظرية الت كا مه 
الكلاسيكين أو الروما سسيين مكونات البناء الملحمي ) الروائي ف فإنهالم 
للامساك خوط العلاقة الكائنة والكامدة سين هذا الشكا ل الآدبي واججمع 
ابورجرازي الخيط به والؤطرة ةَ له 'لانهم كانوا غير مؤهلين لإدراك النافض الداخلي 
لذلك ا هم والذى لا مكل اليد حنيسب لانن لبوق ا 04 
أصل التناقضات إلى جذورها الاقتصادية والسياسية» فهنا فقَط تمكن العثور على 


ا تصور مادي حد لي للشكل الروائي بوصفه وجي ورجوارية ع 
سملن 
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وانطلاًا من هذا المنظور الجدير ادات معالم نظرية الروابة والشكل الروائى عل 
وجه الخصرصض سه تشكل مع بدآية المرن وتخاصة على دد جورج وكانس 0601 
كماع دا" ذي 0 ركسي الذي عمل مده البداية على نلورة الاقئراحمان 
ضحلية وتعسفها واعطائها عدا تنأ سمأ لد الوائع الاجتماععي الجديد '(16) | 
وبدات على بد هذا الناقد المجرى معالم شكل الرواية الحديثة تنضع فى جدلت. 
سد : م . اا 
شيء فبها سَصف بالسّات فلا البطل الإشكالى الذي بحث عن قيم مطلقة بظل 
مسسقراء ولا العام الخنا رجي يحافظ على طابعه الإيحابي بما يكفي ليجعل بحث 
البطل امرا ممكما. ولا حى الزمن سسسمر في علاقته المعقدة والموسطة بالقَب 
الأصلية'(17). فالروابة عنده "هي الشكل الادبي الرئيسي لعالم لم بعد فيه الإنسان 
ف وطنه ولا مغثّربا كل الاغتراب» فلكى بكون هناك أدب ملحمى . والروادة شكل 
ملحمي . لادد من وجود وحدة أساسية, ولابد لكى تكون هناك روابة من وجود 
تعارص هائي دين الإنسان والعالم رودن المرد واججسمع (18) وهدا 0 عن تلك 
التطيعة التي بفترضها في الروابة بين الذات والموضوع وبين "الانا" و"العالم' وتبرز 
بوضوح في الطادم الإإشكالى للبطل وفي الطاع المنحط للبحث عن القيم الاصلية؛ 
وهئأ تحم. حد لبه الشكل . 
ومكن الول َن 'أفضل ما فعله را " هو ربطه ين تلك البنية والاوضاع 
الا ريخية لي طهر فيا وتعاورت داخلها'(19). وانطلاقا منكل ذلك استخلص 
عنااصرها على الشكل الالى: ع 
- السخرية: الى تعنى انشطار الشخصية الواصفة والمبدعة إلى ذاتين 
5« ل اسن كنا إلا ثل ك الطابم الجرددي 
إحداهما داخلة تواحه الموى التي حخاصر 4 حرق 27 3 ل ار 
والحدود للعالمين (عالم الذات: والعالم الا رجي) . وتمهم تباعد ا كك 
ل كرد الف قاورة على رد .هدة المنايه من 
تشكل ضرورة وشرط وجودهماء وهي بذلك قادرة على ر 
خلال ع« ٠‏ أ لعالم سور على وحدة . 
- السيرة الزائية: النى تتصمن ظ 
الرئئسة إلا في خلال علافة المرد بعالم الى سجاوره. 
4 


أساس العام الروائي بما انها لا تلك “مها 
ولكن هزا العام لا كلسب 


واقعيته الذاتية إلا لكونه يحبا فى هذا الشخص ! ن؛ ونوحب هذه التجرية المعيشة: 
ولدلك تبررز الذائية عط حماة ا جديدة هي حياة الفرد الإشكالي . ْ 
- السيرورة: عي سكزا الفرد الإشكالي نحو ذاته للتعرف عليه بوضصوج 
وتشكا ل هده السيرورة مصضمون العمل الروائى 
- البدابة والنهانة: : حيث تدل الروادة من خلالى على قطاع الحباة الذي 

تنصوره وتعسبره اساسما دون ما سسيقة أو تلو ( 0). 

هكزا ١‏ تنحصر حدود الشك ل الروائي عند هرا الناقد ف هذه الحدود الار بعة . 
وعلى ما سدو فإن مطابقة شكل الروانة بشكل الحباة لا تقوم على محليل دقبى 
براعي الاخّلاقات والفروق المنيوبة ببنهما . وهذا ما لامسه 'لوسيان غولدمان 
0010 وعل نا[ .فى إطار سبولوجية الروابة ومن وجهة نظر دنيودة ة تكوشية 
داجن حيث ىبن اال لبو حاصل بال وأكن بن او كشك 
أدبي معفّد وبين شكل الحياة التي بعيشها الاف فراد في مجسمع القيم الاستعم 
المنحطة (21) . 

عير ان 'ممحاشا لى ساحمين عمتاطلو8 اعمطاء 11ل" تقف موقف اكب 1 
ذهب إليه لوكاتثر" وأجولدمان فهو شترض قانونا خاضا للروابة بسبسه دون 
تعديل ظاهر من (الجمالية) الرومانسية وافكار ري" واعيجل . فالروانة عنده 
لست نوعا أدبا كا في الانواع الاخترئئ لاز لها متطلمات مخلفة عزلتة: ولانها لا تضمن 
أي قانون خاص ها كنوع أدبي مكثمل ولذلك تبقى النماذج الروائية وحدها هي 
الماعلة في الأ ريخ . . وهدرأ الأكد من جانب , باخين برتبط يما أفره 'شمحل من 
انكل رواسة هي نوع أدسي في ذاتها وأن جوهرها إما يكمن في فردسها 
وخصوصيتها ل ا رك المائلة أن الرواية هي خلاصة خلدط من كل 
الانواع الأدمية الئي سادت قملها (22) . 

فالرواءة في تصوره 'هى الجنس الوحيد الذي يوجد 1 
مكالم ": ما مدل عورا رطام وصرعة 
الواكم نفسة ونهده الوحهاتث والتعرسات سحلى ناخمين على ا يبه 
الروادة والطبقة البورجوا زية المعتمدة ة على إبرا از الفرددة وقيمها (23). وقد 
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ر. تقاعبلاتها غيره من انتماد . وهو بسعى إلى تأصيل العمير الرواني خارج الشروط 
خخدصة وال ريحيه ني ولدت الشكل الروائي والوعي به . ورعم ما واه هن 
توحه من عد ؛ وما نهر ره م١‏ ن فراغات وفجوات لاعتماده على نصوص روائة 
كحو ذحمة مدلا من الأرية العام ننشاة الروابه جنسا أدسا تسرد | في علاقاته | المحلية 
بالطور ت الاجتماعبة فإنه يؤكد شيا مهما هو أ, ن عجر نظربة لأدب يدوي 
أت من هده الصيرورة 8 4 رك «احمين أن عجز نظرية الأدب ححاه الروابة أت 

دون شلك . من الشكق + شر نكا ل الذي شحذه الروابة ومن تطورها اسم الذى 
ييحذ معه الناحثث النظرى سه أماء كدبات متجددة ويكون مضطرا إلى إحراء 
نعم" يبر جد ري على وسأئله وبعود د هدا العجزء في رامه إلى أن المنظرين لوا تسيرون 
الروأعة وتصتفوع ١‏ على أساس أنه نوع أدبي مكتمل ٠‏ ويحاولون حددد إختلافها ٠‏ كنوع 
1 عن غيرها من الأنواع المكثملة' (24). 


ومن هنا كانت اهمامات 'ناخمين أل ل الروائي خلمة اما عن سانفيه. 
فالشك عنده "هو شكل المضمون كما سحفى عبر ما سسميه بمادة اليف . 
نظر إليه مر ن خلال الموضوع الجمالي الخالص ويعالجه ذه ل سارها 
(ناجتدماءعة نطعرق) بد عد بجموع الآدوات التي تدخا 6 م كلست العمل 
الروائى أي عبر وراسة تقسة الشكا" (25) . فهو برئض تلك النظرة الى تحدد 
الشكل ك(تفشة) بحّة. ولعلى هذا ما اعتندء ألعاصا الشكلانون وكذا! الناعة 
السامكواوجية في تأر الفن. ويؤكد على جمالية 1 ا 
الشكةالأماسية ععده عي كيف بكي فشكل التق ف مادة نا . 

شكلا لضمون؟ رصارة أخرى كيف بصبح الشكل ها حو ترتبالمادة 

2 ؛ شكلا معما ريا بوحد وبنظم اقم الافهامية و والإخلاتي باقر 1 


من خلمية 
وللوصول إلى إجادة مّئعة عن هذه التساؤلا تء انطلق "ماخين 


'دوحة حمالمة فلسهية "لسانة تداوليه (لا ترفض الألسنية) يس نصور 
و ريخى المجمع؛ , تشدئة سبميائية» تساؤل 


سمو معطبات الحلمل اكا 
غيري يجنى ل الداخلمة والخا رجية وفي فى تحال 


النص الروائي من منطقة تشرح العلائق 
سوسيولوجي الاإشكال التعبير الادد بولوجي "(27) . 
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فهو سعد عن كل مممة وثوقية في تعرسف العمل الروائي؛ انطلاقا من إننانه 
محر ودية الناة يج التي توصلت إلمها مخلف النظربات 0 ن الروابة نوع ادبسي 
سم على الي ؛: وتفش معه 5 ل حخاولة للتْمّنين. لبحثه الدائم عن ذاته؛ ذات 
مكثملة وشكل ثانت(28) ؛ فالتغيير المسمر عبر العصور الذي مرت به. متخلية 
عن عناصر بالية م تعد تاسب التطور الاجتماعي والثقَائي. وحتضن عناصر 
مسج دة نهم بي تطورها . . وهي الفناعة التى دفعت ساخين إلى الاعتفاد بأق؛ 
"سيالة تعريف الروابة لم تحد بعد جواءا مبدثيا"(29) . 


وقناعة "باخسّين" السابمّة تؤكدها تلك المعارك الطويلة التى تعرضت لا الروانة 

جدسا جديدا ولفترة طويلة . فمر انط طليشة مث ك3 تند وتتضوق كز 
احاه' (30) ). وطوال هذه الترة م تكف عن العرض لحملة تشتيعية تدين يها 
واتصاحها وتسعص من قيمسها الجمالية والشكلية» سوا كان ذلك ا سم البواعث 
الحمالية والتحفظات الأخلاقية التي رافمقت ظهورها أو ناسم المذهبية كنا فمل "بول 
والبري 7م1711 أنة1 و أندرنه بروئون 2م0غ51 110116لمر والسربالبون الذين 
قاموا ضد الروانة وأثاروا حوطًا نزاعات لا حد لما في بدائة هذا الشرن معتمدين 
على أن ليس للروادة قواعد ككل شيء مسموح به فيهاء ؛ وليسس هناك أي فن 
بونطيقى دذكرها أو سن لما قوانيتها ؛ إنها تم وكمشب متوحش في أ رض بوار كما 
سول " روجي كالوا' (31)غ: ٠‏ حى وإن ادعى ‏ هنري دي لزاك عل 016ىن1] 
82122 ' كانه الروائية بكرو لاريم 13 


إلاا ن التطورات السربعة التى اعبت هزه المعارك والصعودات. دفعت دكثير 
من النقاد سواء كانوا مبدعين للروابة أو نقَادا لها :آل أن حاولا إنصافها والدفاء 
عنها 1 يجعل منها فنا متقبلا لدى الراي العام الملمَي . إل جعيق جيني 
65[ 1111 1آ د" إن فنا لام ب/ شرة سصوبر الحماة يحب أن سمسع مجربة 
كاملة لكي يكون صحبحا معافى. . فهو يحبا على الممارسة؛ وبري الماويية 
هو الحرية" (33) 

قد عارص هنري جبمسر "كل تفكير ريون اس ياب وسحر 
كثيراء من حاولوا فعل ذلك إلا ان هذا الموقف لم ددم ما وه 
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والنماد من حاول محددد هدا الجسس الأدبي بموانين وخناتة تيأ ن ككل الاعمال 
الإبداعية. على الرغعم نا احتدت ذلك من خلافات اها ديق انتاء والمسدعين 
الروائمين . 

إلا أن ذلك لم يحد من رغبة المنظرين في ملاءمة هذه العملية الإدداعية بعدة 
مقاسس تضبط سيرها : + وعم أعرز تن خم هذا || لراي "جون كا روثر" كما جاء في 
كناب إدؤين مودر 0107721 كك عادعلد. ان ن "كا روثر" وسعما 50ظ 
شكل الروابة ذهب إلى ربط ذلك براقع لباه" ق ما أن لليافؤات شكل عذد 
فإن هذا يحم بالصرورة أن مكون للروابة كذلك شكل محدد: والروائي حسب هذا 
الطرح لن بفعل سوى أن سمي الشكل اللبايشن اله عي الاشكال الج عثر عليها 
من -حوله فى عام اخقيقة الملموسة الخالصة" (34) 

وفي إطار المقارنة نفسها بين شكل الرواسة وش كل الحياة بنطلى " فوستء 
عن من أدنات النقّد الحمالى و ف المرن الماضى فيرط الرواءة شكل مأ تعد مه 
لنا من صور ر عل حياة الأ اد والواقع حيث تكون مهمة الروائى إقناع قرائه بما 
شد مه وبصوره من شخصيات»؛ وفى عملية الإقناع هذه شم عملية لتنا ,شك 
الروائي. وسمانده في هذا الرأي مجموعة من النقاد ولعل برها ' غراهام هو. 
لاقترابه من مجرى حياتنا اليومية وأسرارها . بل ويعتبر تقل الروابة للواقع هو مصدر 
قوتها الدائمة. (35) 

والواقع فإن هذه المواقف والاراء الداعية إلى مطاشّة شكل الروابة لشكل الحياة 
م تكن مملدعة بالشكل الكافي والتالي لم تبرر العجز والتقصير. في هذه الرحلة : 
عن تقنين الرواءة وحددر معام شكلها للوصول إلى دقائقٌ حمالياتها سن ومين 
مطانقة شكلها بشكل الحياة لم تحد آذانا صاغية عد سيسات 
عقيداق منغ بنع قير ةالقي اننات جل دراسات هده 
شكل الروادة والوقوف على خصائصها الحمالية. 

معام هذا الارئناك 


5 8 ١ 
ومع ع ظهور ا د وشكل كبي ف‎ 
نزول‎ 
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جز در المعالم الككرى هرا الشكل؛ كما دقعت إلى كيف اخهود للسسبر بهذا اخنم 
0 حو الوصو عندما الو لوبوك” 00106 ] على الدارسين ندل جهره 
إضافية لاسسناج المواد التي تركب منها الرواسة. وإدراك تنوعاتها المختلفة. 
وحركينها عبر تطور الكثانة والموضوعات,. لان هذه المواد حسب رابة هي 
العناصر الفاعلة في تشكيل المميكل الفنى لهذا الجنس الأدبى. ظ 


ومن هنا ددا سجلى للتماد أن الشكل ْ هو نلك القدرة الى للكاتب على 
الإسساك مادته الحكائية: وإخضاعها التتطيع والاختبار وإجراء اللعديلات 
الضرورية عليها حئى تصبح في النهابة تركيبا فنيا منسجما ضمن نظامه وجمالينه 
ومنطمة الخاص. . وسَعلى الامر تحديدا نكافة العناصر البنائية والاسلومة الداخلة 
ف تكوين الروانة والتى مَكن الكاتب باستعمالها من الحصول على عمل فنى مسنا مسق 
ومصنع بمادته وطريمة تاليفه (36) . 

وعلى الرغم من كل هذه التحديدات وتلك الاجتهادات. فإنه بصعب علينا 
الحزم أن هناك إمكانبة . في تلك المرحلية . لحديد ماهية الشكل درقة مناهبة 
ووصفه ددقة علمية. علما ان هذه الصعوبات م تنف أنذا وجود مقاربات علمية 
تحديد مكونات هذا الشكل*# رغم حركيتها وعدم ثباتها على وجهة واحدة. 
فهى كلما اقتررت من ملامح البناء الرواثي: تظل قاصرة علي إدراكه في كلينه . ومن 
هنا وحرنا دراسات كر جدا ددعي اضحابها نانهم اموا إلماما كبيرا شكل 
الروادة إلا أنهم في واقم الأمر م بلموا إلا يحزء جزء من هذا الشكل فقطء أوكنا 
صنهم حسين نحراوي :" بدو هؤلاء أسساذة كارا فعلاء ولكى في اجزاء معيدة من 
الرواة (37) ' 

وإذا كان الأمر بهذا الَعمّيد . هذه الحركية التطورية السريعة؛ منذ نشاة الروادة 
ق برعا الثازى؛ فك تر الحال مع التمّد العربي» أ يكيف تحدد الشكل الرواني 
في مسار الروابة العربية؟ وكيف هي الاهتمامات بهذا الشكل؟ 


ب . الشكل الروائي في النفد العربي الحديث: .». آ 

:لما وفد هذا الحدس الأدمي على الساحة الأدبية العريبة في أواخسر القرن 
الماضي وبدابة هذا المرن. فد وفدث معه إشكالائه: كن لبس القّسط الذى 
كانت عليه غندهم: إلاان ذلك م نمدم شيعي الحركة الإبداعية في العام العربى: 
خناصة بعد الحرب العالمبة الأولى؛ م الخنوض في هذه المَضابا الممستجدة على 
الساحة التقدية. ويرزث قضية الشكل الروائي إلى سطح النقد العربي؛ و اسسند 
النماد الع ب المعاصرون على ثراث لا سهان به في نقد الرواية. حيث أن الساحة 
التقدية العرسة توفرث منذ ددابة هذا القن على وعي باهمية الْناسى الداخلي في 
بناء الروابة بين احدانها وشخصااتها (38) . شاشح الثقاد العرب قواعد معننة 
حاولوا إلزام المبدع بها . فلكي بعد بعمله يحب | أن مكون له في تاليف الحوادث 
اللفصبلية التى تتشعب من القصة الأساسمة الأولى وتكون منها بمثانة الاجزاء 
لمكملة, وفي ربط تلك الأجزاء بعضها بعض وفي حسن التمازح بين ما كون في 
الروابة من معان اخلاقية ومغازي؛ ادسة وين جوانب الروابة واشخاصها ولا دكون 
الكائب في نظرنا جديرا بأن شال عنه يانه روائي إلا إذا وفي إلى ملاحقّة هذه 
الاعسّارات الدقيقّة» وفى ذلك تتفاوت اقدار الروائيين (39) . 

وإذا علمنا أن مثل هذه الأحكام صدرت في منتصف العمّد الأول من هذا 
السرن, انتصح لنا مدى اسمادة النمد العربي الحديث: ما كان بدور في الضمة 
الممَاسلة, فى هذه المثرة بالزات من معارك سبقّت الإشارة إلمها انها . 

وفز ازداد اهسمام النماد نوضوع الشكل مع 6 الّلامنات. ثما دقع لزي 
هذا الحدس الادسي إلى التاسيس له؛ سَمْدسم جمالياته وتوضيح عنداصره وتحديد 
مكونا نه كما سحلى ذلك في هزا الراي: 

. تنب رسم المشاهد الحلية الظاهرية ر متها فوتوغرافيا . 

. محاولة الوصول إلى نمسيات أبطاله من خلال رسم تلك المشاهد ٠‏ 

. العناية الإنسان المشترك الاددي . 

. العئاية الأسلوب وقوة تعبيره وجماله . 

النظر إلى ما مكن خلف الواقع من اسر 
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ار الروح والحسد "(40) 6 


سضح من هذا التجدية. 7 ثر النمد الغربي في القرن الماضي كما جاء غند 
فلوبير 12116611"] ", والسامكولوجدين: والمد رسة الروماسسية كنا يوحي انض 
د رجة وعي التقاد بإشكالية الشكل فى الروادة. لكن سرعان ما حول النقد 
الروائي ونح تاثير المدرسة الواقعبة وقضية الالسزام» إلى الاهتمام بالمضمون على 
حساب الشكل بعد ان السب انب لمذا لجنس الأدبي وحاز ز مكاته دين نقبة 


الى مدقي وتمسم فاطمة الزهراء أ رروس» مسسارة هه النعر الرواني قبما 
سَعلقٌ بالشكل إلى 


ليا ادو ميدي وك سغريف الروانة 
والعناصر الت تركز عليها. أوتاسة القصذ الارسة الحذشة وإمرا #احيقن 
وامحاهاتها . وقد ارتكز اصحاءها على مختلف المصادر الغرسة ال تي كلهم من 
استيقاء الموضوع الذي مجنوه؛ ولم نصد روا في فهمهم للروائة عن توجه نهدي مععين 
سوخون ا اود كام أ اسا نهم سقديم صورة وافية عن الروانة 
وعناصرها والفروق ينها على مسوى الشكل والبناء . 

ب . برتبط الموقف الثاني بالتوجه الواقعي في فهم الدب والنقد نصفة عامة 
والعما ل على نر سيت المفاهيم النابعة من هذا اللوحه وصمنها مفهوم الشكل المني' 
(41) " فنحن نحد انصرافا نكاد يكون كليا إلى الاهتمام بالمضامين على حساب 
الشكل. ويخاصة فى النقد التطبيقي وحتى الأكاديمي في كثير من الأحبان *# ولعل 
ما تفسر ذلك هو الواد اقم السياسي والاجتماعي الذي كان بهيمن على الو لواهم العربي 
بعامة: إلاان هذاا لا نمي إطلاقا الوه الكيرة التي دذلت ندابة من العهد 
السادس للمرن العشرين من أجل 2 الحركة التقدبة على المسسوين النظري 
والتطبيفي وبخاصة فيما تعلى بمفهوم الشكل الذي بشير إلبه /براهيم اهواري في قوله 
7 دق ظلت مقا رية النقاد العرب المعنيين بالرواية ابعة من قناعنهم المادية الخلسة. 
ولي مصرة على ربط كل دراسة للشكل في الرواية مصموبا . 


ضح هذا التداخل بن مكونات الروابة الشكلية, والفكربة في مصطلح المعمار 
المن الذي أعاول مغر النعاد ضطه واعتماده كاداة منهجبة في مقارنة عض 


21 





لأعمال الروائية"(42) ولعل هذا ما ذهب إلبه محمود أمين العالم عدذ يده للشك 
وله : ف عملية المناء الداخلى؛ ٠‏ هو منوم نسيه الفكرة والموضوع' [41) : 

لكك الذي بمكن الاسسشناس إلبه قيما بخص المسسيرة التقدية لهام الروانة شكان 
ومضموا وعلى وحه الدفة فيما سعاق الشكل. هو اعمادها غلى الحركة الشرنه 

ف الغرب وما ثوالى من مدارسي». ومدراهب. ٠‏ ومداهج تشدية إلى بومنا هرا ٠‏ حسث 
كانت استفادة النقد العربي من النقد الغربي كبيرة جدا وبخاصة النقد الطبيشي 
والنفد الأكادني حيث ان اثار ' ناختيا و غولد مان . وسيرماشيري" و" 
اخترن"“جبرار عدت ارأبنا #سكنا ٠‏ تسدو جلية في نقدنا المعاصروق 
يحالات بنأ ء الخطاب والسرد . 


وهذا الحكم لا بنفي إطلاقاء الماجس التمّدي لدى كثير من نمّادنا المعاصرين 
ولا دنفي أبدا الحاولات الحادة للأسيس منطلمات حدبة لمعهوم شري خاص دنا كامة 
لما خصوصياتها ' ساقف هنا إلى حانب الناقد المغرسي " محمد برادة " لاؤكد 
على ان بلوع هذا الهف المنشود سصي منا أولا فهم جدلية التمّافة العرببة الغربية 
قيما خادا ومسا . وثانا أن تتاعل مع تلك المستجدات لتحويلها إلى خميرة لفكر 
نفدي مخنصب. لقد " تعودنا على الدعوات الف تنادي بضرورة خلق انظرية 
في النقد العربى وف الروانة العرببة حفاظا على خصوصياتها وحمابة لوسنا الثقافية 

من الاسدّلاب واللقلمد” (44) . 


لكدنا مانا ل هزه الدعوى لا نسعى إلى الاإسهادة من حصيلة حارب الروابة ني 
تعافات أخرى مشكل ببعهم اللطنب السابق ويحدر مسيرة الروادة العرببة حو العمق 
والآكتمال والتنوع كما ١‏ يوك ' محمد برادة ' لان " خصوصية الروائة العرسة مرتبطة 
شد رتها على ان توجد داخل التارخ وحودا إشكاليا متفاعلاء وعلى إن تنه 
التاريخ لحل مشكلاتها "( 45). وعخاصة مس الحمالية. وأعني هنا الشكل خاصة وا 
نشعر قار هذا لحانب إلى العنادة النبجة شد اساء إلى ارا و2 


أن 
سات في ار 3 ل فرد من 5-5 
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يحدد 555 تلك الخطادات: توصا إلى | ن ما شسر حواربة الثقافة وحوا 
الروابة القائمة على تنوع الملفوظات واللغات والعلامات: ٠‏ هو هزه العلاقة | 2 
ومن هنا اسسنسجج نقاد الغرب ان الروانة لست صنعة وعناصر تقدية حيط بها ْ 
الصنعة" وتشكلها . وهدا ما ل ندركه نقد العربي أ وقل تاخرعن فهمه. بل هو ' 
قبل كا * شىء إدراك لأهمسة اللغة/ اللغات داحل المجمع ٠‏ وف الثراث اج 
والشفوي. و وصياغة للحوار بن الذات الساعية للمعرفة وين العام الخارجي" (46) 
وهذا الذْء ى تخد عه النشد العربي في اسسّيعانه. ولو أذرك يلاف حيعيا لعاد إلى 
تراثنا النثري بصفة عامة ونقب عن العناصر السردية والتشكيلية والتخيلية فيه. ولو 
في ضوء الفهم السابق عدد " ناخنين" . لكانت عودة مخصبة ومنتجة كما يؤكد ذلك 
محمد برادة . 


إن الاهستمام بشكل الروابة كان وليد بدائة هذا القرن مشكل جدي لكنه ل سبلو 

42 ل هام يناسب تغيرات الواقع الإنساني الجاد. ٠‏ إلامع نهادة الصف الأول من 
المرن الععشرين: فمد أصيجسخ الروامة تهرم لنا فراءات دشفة ومهمة للآد.ولوجبات 
الحيطة بنا وتفاعلاتها مع بعضها البعض. وتحاول تشررح تلك الصراعات وتعليلها 
سقديات مسَفاوتة ما عيطي متيام النقاد ودفم بهم إلى علي تلك التقنيات: ومكوناتها 
فى تشاكاتها و مظهراها واستدادائ الدلالمة لإمانهم نان "حل المشكلات الاساونية 
سرض شل كل : شىء نفاذا دسا وادديولوجية عميمًا إلى الروابة؛ وهذا النقاذ شع 
كك تموما للروانة. لا مكون فط تموما ادا بالمعنى الصيق: دل انضا توما 
إدولزجياء لأنه لوبعد فهم أدبي غير تقومي' (47). 


وأعطى هذا الجهد دفعا قونا للحركة الإبداعية في حال الروادة وانصب الاهسماء 
إلى جانب المضمون الجديد على الشكل حاملا إبديولوجيا ماينا :تواقاة المبدء 
العربي من هذه النقلة إفادة عظيمة رغم ان التقد العربي ظل بصطنم الم راءة 
واخمّيار الطرائٌ السهلة لحاورة تلك الإبداعات الحامة وا وإبرار مدى ررس 
وقدرتها على خلي الجدلية والمساءلة: وتداخل الخطانات وتصارعها عاشيا 
ومستّجدات الواقع العرسي؛ وبخاصة المرحلة التي تلت الامستعمار: وانطلاق 
الجتمعات العرسة نحو بناء ذا هي شرليا واخسار وحياها الممفلة. 
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اهنم دارسو الآدب في علاقته بالإبدبواوجبا كواحد من مكوناته بالبحث غن 


الحامل الأمدبولوجمي في النص الادبي بعأامة والروادة على وجه الخصوص: وحاواوا 
تحدسد حال هذا الحامل اهلامي الذي لا تكاد نضع أبدينا عليه حسى سبحر. 
وبضمحل يَأ 3 محال ذلك لغيره؛ عد ذدث ذلك مستونات التحديد سعد د مسسونات 

لادب زائه,» وتصمح ممل نذء التساؤلات مشروعة: أرن تتجلى الأمديولوجية 
ف ي الروانة ؟ هل نحث عنها في مصمون الروانة أوفى شكلها ؟ امحملها الروائى 
ابطاله. انضمرها ف الحوار ؟ أمكن أن يكون لوث 815 على أددنولوجيا النص : 
هل بعد الزمان والمكان حاملا للأندبولوجيا ؟ هل تكون محاولنا حصر الظاهرة وف 
مسودات محد ودة التى يجلى بواسعلتها الحامل الأندبولوجي في الأدب نظل ححاولة 
محنوفة بالمزالك» لكون الدب مجموعة نصوص كما بقل كمال أبو ديب في محاوته 
اتمبيز ببن هذه النصوص التي تشكل ترأكمية: " آملا أن بؤدي مثل هذا اتيز إلى 
إرساء ب تكزات أساسية انس لي بتطوير مديج أكثر دقة وهولبة و وتكاملا 
لدراسة المشكلة " (49) . 


ونا ان الدب مجموعة نصرض كما يؤكد وهو ليس سا با دص ي م تغط 
بي 1 والدساء تاريخيا ) منذ ار ا /ق افرمل لق أكبا 
الان"(50) . 


سم | ثم إن الاندبولوجية ولا كا: نت لا تتحلى نصما فحسب بل تجلى على مسسوات 
معدذة تعدذ مسسوى تحلى الأدب ذاته. فإننا إذا مأ 0 تلك المسسئورات نستطيع 
مخاصرة هذه الإشكالبة ولو تقرما : 

مسسوى ما قبل النض: مسسوى النص» مسسوى الفجوات القائمة بين التصوسن' 
مسسوى مأ بعل 2 100 


م نص التي تيز 0 عن لاا من النصوص الأخرى أي أن" الآدب 
بشكل قطاعا لور افيه خصائصه الآدبية التي تسبق وبأتي النص ليحفق عدذا من 
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هذه الخصائص فيكون ادباء أو لا يحمقها بل يحفى غيرها فلا نكون ادبا ... 
وهكذا فإن اخشيار الكائب لكثابة نص ادبيء هو حامل أبدبولوجي بالمقارنة مع 
عدم ايا ره لكثابة نص علمي في ثقافة نسودها الكثابة العلمية" (52) . 

اما على المسنوى النصي فيبدو الششكل هو الحامل الانديولوجي. وهو بوم بذاك 
على طرشنين" ان شكل النص المفرد " الغيرة " | 
21011516 لذ " الآن روب غربي .]ا .تتام " أو 'السفيدة ل جيرا ل" 
إبراهيم جبرا " هو حامل ادديولوجيء إما على مستوى تزامني وتكون بذلك» 
مضاعمة 1 النص 8 نصوص أخرى؛ اي بكار ظهوره ودسشوء 57 ادي ساقك : 
من -حيث المنبة هو 5- حامل أس.ولوجي" (53). 


وقاءلية الشكل هذه تنبع من كونه العنصر الاجتماعى فى العمل الروائي: أي الدال 
عليه؛ شول ' جورج لوكا نش "نآ . م0018 : إن انتصق الاجتماعى حمًا ف 
الادب هو الشكل "'. (54) ا 

ف حين تكمن الحامل الأندبولوجي في مستوى ما بعد النضء في الجدلية الآثرنة 
القائمة بين زمن إدداع النص والبنية الكثابية السائدة في ذلك الزمن» وما سّجه ذلك 
من تاثير فعلي في تغبير تلك البنية " وخلى شروط جديدة ' للأدية ‏ ولعملية 
الإنتابج الأدبي التي بمكن أن تتلوه لابد أن تتلوه " (55) ولعل هذا ما بشسر ما ذهب 
إليه " ت. س إلبوت " 817086 1.5 كون العمل الادبي الجديدء ساهم بشكل 
فاعل في تغبير بنية النظام الأدبي المتشكل ( التراث ) وأن الحاضر بعدل الماضي كما 
أنه يتعدل به. وما دام الأدب ليس محرد شكل من اشكال الوصول التوثيقي إلى 
الأديولوجبة» فهو . إذن . نط خاص من أنماط التنظيم اللغوي (56) . وبالنالي' فإن 
اي اخسّيار تالي للنص سيمثل بعدا أدديولوجيا ء ويكون حاملا إبديولوجيا بلوره النص 
واصبح الان محمها 7 على الاقل . قابلا للحم فى سواه(57) 

كل هذه المَضانا لا مكن أن تتجلى في صيغ مستّفلة عن شية النص المبدع» ولا 
مكن أن تكتسب محسيدها إلا ضمن هذه البنية التي تفصح عنها العلاقات 
الداخلية فيها والتفاعل بن مكوناتها اللغوية المختلفة "وكل ذلك مشكل أو بنبئ عن 
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توجه محدد لدى مشكلهاء أي عن انتماء إبديولوجي خاص . ومن هنا كان "المشك 
الإيدبولوجي للنص هو تاج مراف وملازم لالية شح ل العمل الآدبي: وبذلك نصح 
المكون الإبد يولوجي ؤرة سيض منها النص (38)؛ سواء أفصع الأدسب عن هذا 
المكون أو أضمره في ثنانا عمله الإبداغي؛ والتالي فهو الفاعل في ذلك التشكيل: 
ومن هنا كان التساؤل والبحث عن الحامل الإبدبواوجي في النص؛ ؛ أ وكيفية ليه 
شيا مهماء وق صوء الإجابة عن ذلك سحدد أ ذلك المكون في الييئة الممارية 
للنص الروائي انطلاقا من كون 'عناصر الروانة أو مكوناتها مخض للمولة التي بردد 
الروائي إبصالها للقارئ وإلى قد رته القئبة على البناء الروائي الذي يحمل هذه المقولة 
5-99 أن شعر القٌارئ بالمماشرة والخطابية التي ترج الرواسة عن طبيعة 
الأدب"(59) . 

وفى ضوء هذا القَديم سوف نهنم بالعناصر التالية: الفضاءء الزمن. الشخصية؛ 
عناصر أساسية لتشكيل الروابة المغاربية (النماذج المد روسة) والقي على أساسها 
انبنى الشكل الإبديولوجي للرواية المغارسة المكوبة العرسة باعسار وجود أخرى 
مكتوبة بالاصل الفرنسية والأخرى معرية . 
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المسوامش 


* بهم هذا المدخا ل بالروانة في عصرها الثاني لناريخ نشانها حِيَث حمق الطسعة الصيفية 
للروائة نتضجهاء حيث اعّبرت روابة برشو إحدى ابرر الشراهي على ذلك . تتط رفسا يبد 
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مدحل 


> قبل البدء في بحث بنية الشكل في الأعمال الروائية السابقة يحسن إلقاء نظرة 
موجزة على بعض المفاهيم النظرية التى بدو غامضة ومتداخلة نسبيا قي قضية 
الفضاء الروائي؛ لان معظم الد راسات التي اطلعنا عليها حول هذا الموضوع لا تكاد 
مجمع على مفهوم واحد موحد بل لا تقدم مفهوما صريحا "فمنها مأ بشدم تصورين 
أو ثلاثة ومنها ما تصر على تصور واد" (1) . 
وعد ذهب الدارسون المرنسيون إلى درجة نمى وجود قضية من هذا القبيل 
إطلاقاء حتى وإن كانت هناك جهود تمذل فى هذا الجال؛ وف هذا السياقٌ سول 
هنري مسيران 2116162220 ه11" :"لا وجود لنظربة مشكلة من فضائية 
حكائية» ولك هناك فقط مسار للبحث مرسوم ددقة: كما توجد مسارات آخرى 
هيئة نقط متقطعة'(2) .وتاخر البحث في هذا العنصر لا نفى فاعلينه واثره 
الكئير في بنية الشكل الفني للدص الروائي وأثره في نسيح سير الأحداث وخلفياته 
السياسية وإلاريخبة والدبولرجية. كنا له أثر كير أنضا ‏ في تحريك خبال القار». 
ووجبهةه. آ 
وعلمه فإن ححلمل الفضاء الروائي هو الذي سمح بإد راك الدلالة الشاملة للعمل 
فيكليته حتى وإن كان التحليل لبس بمقّدوره إدعاء تفسير جميء أسرار النص أو 
وتحليل القضاء سََضى منهجيا تحديد المقهوم ددقة وتحرده من العمومية 
والغخموض الذى يحمط 9 فهل المصاء هو المكان الحغراق (ع22موظآ 
عناونطم دمع وقتى) كنا سسميه “ورنوف" ؟ ا هو المضاء النصي (ع©2مك5آ 
أعن كاه 1) كما ب اه "ميشال بوتور 811605 إعداءة]/9" ؟ ام هو الفضاء الدلالي 
( 22011 نصغ ععوم85) كما يحدده "حرار حنيست اع لتك 
؛ أم هو الفضاء كمنظور أو كرؤية (زاوية النظر الت بهّدم بها الادب عمله) ؟ ام ان 
1 هزه المصاءات دكن كن تتحد مم بعصها على صورة تكاملية وتشكل في التهابة 
المضاء" فضاء الرواءة. . 
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في الحصيمَة إن الإجاسة عن هذه الأسئلة تقتضي أولا توضيحا دقيًا لذ 
المفاهيم وأبعادها وعلاقاتها بنية النص الروائي . وبعد ذلك مكين الوصول إلى 
المفاضلة و اللمبيز. ويمكن الول إن مفهوم الفضاء واحد لكنه اعد اشكالا سعددة 
. الفضاء الجغرائي: وسولد عن طربنٌ الحكي ذاته وهو المساحة التى سّحراه 
فيها الابطال او شترض انهم سّحركون فيها . ١‏ ْ 
- الفضاء النصي: هو فضاء مكانى انضاء غير انه علق فمّط بالمساحة 
الى تشغلها الكثاة (الصفحة أو الصفحات) الروائية او الحكائية باعبارها احرف 
طماعبة على مساحة الورقٌ ضمن الابعاد الثلاثة للكثاب . 
-_الفضاء الدلالي: شير إلى الصورة الت مخلتها لغة الحكي وما نشا عنها 
من بعد برتبط بالدلالة الجا زبة بشكل عام . 
٠‏ الفضاء متظورا: وبشير إلى الطريقة التي سستطيع الروائي "الكائب 
بواسطته أن بهيمن على عالمه الحكائي بما فيه من انطال سحركون على واجهة تشبه 
ومن خلال هذه التعريفات يضح أن الفضاءين الأول والثاني هما فمّط المعنبان 
ننيا, الج منسعيمث دو بيلس ف 0 على الورق وفى كنا الحالين 
نكن أن نصل من خلالمما إلى المغزى المكري والإبدبواوجي وحتى الرمزي للنصء 
فالفضاء بهذا المغهوم يعني المساحة المكانية ." والمكان لا بظهر إلا من خلال وجهه 
نظر شخصية تعيش فيه أو مخترقه ولس لديه اسسقّلال إزاء الشحصية التي ينه رع 
فيها"(4) . فالمكان بهذا المنهوم سحول إلى شبكة من العلاقات والر ا 
النظر الى تسَصامن مع بعصها لسشممك المضاء الرواني الذي ستجري فيه الاحد 3 
لهذا أصحت البنية الخاصة والعلائق المترتبة عن ذلك تجعل من المكان الهدف من 
]ناء1<61" و روبي انع" هوهما: 'إذا نحن ححسنا عن معدار التردد 3 


نم 


٠‏ : 5 ؟ اء وأهحةنة 
حد' تكون هذه الاشياء كلها ضرورءة لتأمين وحدة الحكي وحركله في 2 
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كما ستكلشف أنضا مقدار تازر المضاء مع فناضر: الأشرئ المكرية يه" 15١‏ : 
وذلك لان المكان ليس ححاددا ماما فهو بعير عن نفسه من خلال أشكال متفاونة 
بكسن معانى مسعددة إلى الحد الري نراه أحيانا عسل سيب وححود العمل 
نفسء[6) . فالمكان شديد الارتباط. ليبس ققط بوججهات النظر والأحداث 
والشخصيات . ولكن أنضا بزمن القّصة وبطائفة من القضاا الأسلوية السيكولوجية 
والسيمائية التي وإن كانت تضمو ولا حمل غيفات دقان و الأصل فإنها 
ستكلسبها في الأدب كما في الحياة اليومية وذلك في شكل مفهومات مثل الأعلى/ 
الاسفلء المرتفع/ المنخفض» اليمين/ اليسا ر...!7[1) بل إن صورة المكان الواحد 
شنوع حسب زوابا النظر القى شط منها ؛ ذمي ببث واحد قد شهدم لعطات معد دة 
مختلف باختلاف التركيز على زوايا معيدة, وحنى الروابات التي تحصر أحدائها في 
مكان واحد تراها حَحْلقٌ أبعادا مكانية في أذهان الأنطال أننسهم؛ وهذه الإمكانبة 
الذهنية شبغي أن تؤخذ هي أنضا بعين الاعتبار (8) . إن الروادة مهما قلص الكاتب 
مكان قنانها فس الطربقٌ دائما 0 أمكدة أخرى ولو كان ذلك ني اللجال الفكري 
لأنطالها . 5 

وشاء على ما تقدم مكن القول أن المكان عير 'مكورن النضاء وما كان هذا 
المكان دوما متعدد الاوجه والاشكال فإن فضاء الروادة هو الذي نلفها جميعاء إنه 
الافيّ الرحب الذي يجمع جميع الأحداث الروائية فالممهى والشارع والمنزل والساحة 
كل واحد منها عير مكانا محدداء إذا كانت الروابة تشمل هذه الاشياء كلها فإنها 
جميعا تشكل شيًا اسمه فضاء الرواية. 

ولهذا سول "حميد لحميداني" "إن الفضاء في الروادة اوسع واسمل من لكان بي 
مجموع الامكدة القى تقوم عليها الحركة الروائية المُمئلة قى سبرورة الحكي سواء تلك 
التى ثم تصويرها مشكل مباشر أو ثلك التي ند رك ,الصرورة وبطريعة ضسنية مع كل 
كك 0 ب إن الا التطوري الزمني ضروري لإدراك فضائية الرواية بخلاف 
المكان الحددء فإدراكه ليس مشروطا بالسيرورة الزبحية للمصة (19- 
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أهمية المكان مكونا للمضاء : 

ٍ- إلاان هدا التتدير لا شمى إطلاقا أهمية المكا ن مكونا اساسسيا با وحيوبا 
للفضاء الروائي؛ لأن تشختص المكان هو الذي يجعل من أحدا ث الروانة بالنسية 
القارئ شيا محتمل الوقوع. فهو الذي بععطيها واقعيتها فكل تمل لا حكن تووم 
ا ر مكاني: وهذا ما ذهب إلبه 'هنري مسيران 12071] 
ل رروم2ه1111]6 عندما اعير المكان هو مؤسرس الحكي, لاه ما القضصة المتخملة 
ذات مظهر تماثل لمظهر الحقيقة (10) أي عدد نزولها بن عله الأفيْب لق رض 
الواقع وق بس الإطار دشير جازار حنيت 1]6ل6ن 06231 إلى الاتطباع 
الدي وكيد ' مارسيل بروست 'عن الآدب الروائي. إذ سمكن القارئ دائما من 
لراتناد أمأكن مجهولة متوهما أله قادر على أن سسكلها وسسّمر فيها إذا شاء (11) 
.فمن هنا تتجلى أهمية المكان مكونا لفضاء الروائي من جهة وعنصرا أسنالسيل هه 
عناصر السرد وعاملا مساعدا على إبصال ل الخطاب المنقول عن احداث الروادة إلى 
الما 23 وإحداث 0 


اا نب ن مهمة فى تشكيل الفضاء الروائي فكيف هي علاقنه 
المضمون : 


1-7 9 'رولان ورنوف في سياق حدسُه عن أهمية المكا نف المنبة 
السردية أن 'المكان' إمكانه أ ن صبح محددا 58 للمادة الحكائنة وللاحق 
الأحداث والحوافزء أي أنه حول في النهادة إلى مكون روائي جوهري يحدث فتيع 
ب مفهومة كد يكور سحوله هراء 0 ر عنصرا مخيكيا الوظيفة المكائية والمزة 
لبد وذلك «مسصل نيه الخاصة والعلائق المرْسَة عنها [ 12 ).. 

أورقنا هزا المول للاسّدلال على أن اتحاهات الككامة الروائية بما “ و 
تصورات عن العالم تحدد دائما طبيعة التعامل مع اللقنيات الروائية؛ أي أن أله 
الاساسية (الجوهر) من كتابة النص (المضمون) تسبعها عملية جرد لباك ل 

يحتاج الاددب إلى استغلالها تشكا نصه ( (خطابه) ومن هزه اللقسات 
مسرح الاحداث الذي بوليه الأدب أهمية خاصة في ى عمله الإبداعي؛ وهذا ما 
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هترى مسبيران بقوله: إن إن اختّبار وتوزيع الامكئة داخل السرد لا يخضم لخطة 
شاصةء فال راوي لا بلجا إلى الصوفة لكى بشيد 520 أنه ل يخضم لخطة 


ونا سه تة (13). 


ن هذه الأهممة تعياوات من ادسب إلى آخر ومن عمل 1 أب والروايه 
العاطضة و, روف كم وروا السباسية والإبدبولوجية تستغل هزه اللقسة وف 
خصوصمات الخطاب المرسل . خصوصيات الملمي نفسه . . فحاحة المضمون إلى 
ث ل بؤصرهء عي .أليّ تحدد العنانة المكان هام ان تشم العنانة المكان وإما أن 
مصاءل نا مالفا للأس الساءقّة في الككابة الروائيه ثبة [14) 
إن لا يخلن كد يست ممتران لاو كني ره أو في 

نها السطحية اي في توالي الوصف التبوغرائي للمكان: واتقّالات الشخصيات 
داحا مات ٠‏ ل يحي علينا اضا از اا الكش عن العلاقاث المشيوية 
لعميقة التي توجه النص السرمباي (115. 
2 أصبحت الرؤية المضمونة هي التي حدد وتؤثر في درحة حصور المكان 
وتشكله وفىٌ توالي احداث النص وتعاقتها . وحنى جاوز المبدعون رثابة عملية 
الوصف الكلاسيكية فى ظل 2 السمرد العنيدي؛ وتمادى الممالغة ' في وصف 
الها صما ل مصورة سدو معه معها العالم المادى نوء أشساته وأمكئنه على الأبطال وعلى 
القراء أنفسهم (16): استعانوا سَمّنيات حديئة للاسسفادة من المكان باقتطاع لمات 
وصمَبلا عن شخل وكات مهانة ونتاط. 4 ف ومقاطة ره لخر 
(أمكنة الإقامة 4ه أمكئة الاتتقال/أمأكك ر قنة جه أمأكن شعبية...) 
في صور حقيفية معاقية "وها ما ات 1 بروست: حين عمد إلى تدمير 
المكان الواحد : وجعل الامكدة دائما مراخله. بحيث بنسخ أحدها الأ 1 
فالتقاء الأمككقئة وتداخلها وصعوبة يها بشكل فعال بساهم في وضع 


ال حول هويه البطل ذاته. وإحداث فلن بولد رخ بز م 
ألنص : وبعير أ سي 55ءط1ه / هذه القصية بهوله: 'والحال أن النشر فى المر 


إن تطور المجتمع وتعمّده هوالذي ادى إلى تغبير طببعة الإحساس الحماة 
والتعامل مع الفضاءات التي يخترقها الفرد الخاصة منها والعامة» وبااي نظرة المبدع 
والملمي معا إلى هذا الواقع؛ فلم بعد إحساسهم المكان بعث في انفسهم الشعور 
الاطسنان لذلك تغيرت نظرتهم إلبه وهذا ما لمح إلبه "هري مثران" في كانه 
'الخطاب الروائى" "إن العلاقة بين و صف المكان والدلالة (او المعنى) ليست دائما 
عاربا من ابة دلالة محددة» بل إن الاختلاف الموجود ددن وصف الامكنة في روادة ما 
م6 1013530 إلى العيمة الرمزية والإدد بولوجية الممصلة سحسيد المكان 
وإلى ضرورة دراسة هذا الجانب واعتياره وجها من وجوه دلالة المكان"[19) . 

وصفوة المول أن أى عملبة للحدد كل تلك المعاهيم والتفسيراتء: والتصريحات 
او الاسناس باحدها مقّى حفوفا بالمخاطر والمزالق ويخاصة ان الباحمين والناد 
وحن ى كناب الروابة لا يكفون عن ال بح إلى "أن تشكيل الفضاء الروائي لا يخضع 
لقانون ثابت أو سَّبِع خطة معلومة وم فيها قبلا. وليس لنا في الوقت الرامن 
سوى أن نصدقهم طالما اننا لم سوفر بعد على شواهد ملموسة أو قرائن تفسد ذلك 
الأى أو تضعه في أزمة» بمّول الروائيون أنه ليس هناك بالطع قواعد تعلق بعده 
المشاهد وتنوعها . فد ري أحداث روائية بأكملها في غرفة» أو تكون في الروايا 
عشرات المشاهد» وبانه لا وجود لروابة بحري جميع حوادثها فى مكان واحد منهرد 
وإذا ما ندا أن الروانة يحري في مكان واحد خلمنا لما أوهاما تتقلنا إلى أماكل 
اخرى'(20) وانطلاًائما سن ستحاول الدخول إلى فضاء النصوص التي بين ايديا 
الكشف عن مدى مساهمة هذا الفضاء في تشكيل الخطاب الروائي ووم 
انطلاقا من كون المكان ساهم في خليٌ الدلالة داخل الروادة كما هواداة للعبير "د 
رؤبة الادطال وموقعهم منه . 
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. الفضاء اللغوى 


سعققىع بدءا عدد أعمال عبد الله العروي وفنا التحخصيط الساسق . . حدث دو 
غرانة ابة البنية اللغونة في أعمال " عمد الله العروي تأبعة اساسا هن: قياعة مرضرت 

من أو وهلة: والموضوع الأساسي المتحدث عنه في روايتي " الغربة" و' الينيم'. بل 
لي ل في نصي "فرق" و" الأوراق"< كَاتبناعاما انى اننا 5 الموضوع المراد 
التعمير عنه ؟ ديك ده ' معالم واضحة ومفصودة في ذاتها ؛ ٠‏ وإعا نحد ىا مواءات 
وتدخلافي أجزاء ذلك الموضوع المشمّت وعن وعي؛ وما دخو ا كامسا عل 
نفسيات الأشخاص. وهذا ما يجعل منراك اليك لبي عالية من أن 
سريت إن لمحن أخخذنا الموضوع عبدا عن د دلالاته الادولوجية فإننا نسسطيع 

ن مر على تلك العبارات الموظفة دون ان نتساءل عن ماهيتها . وعلى سبيل المال 
لا الخصر ما هي معاني تقلبات الأشجار ؟ وما هي دلانة الالات عدت ستيار 
روأبة ' الغرية" ؟ وعن أبة قوافل متحتدث عمر؟ ما خب تلك البوصلة التي يم 
وما سوافلك الدعي "كان ماكان؟ ومن هم هؤلاء الأحانب الذمن ادخلهم ' 
إد رسس ننه وبين ' ا عمر .. 

إن هذا الغموض ف ننية النص من حيُث هو فضاء لغوي لا حد تفسيره إلا في 
ذلك التردد لدى الكاتب فى إعلانه عن البديل المتوقع الخروج من ذلك النازء 
الحضاري الكثير الذي بعيشه الجتمع المغربي قبيل الاستقلال وبعده. 

هرا التردد الدي يحب عن الغا رئ حددد رؤئة الأدسب بشكل واصح عو 
الذي دفم الكائب إلى تحطيم التسلسل الزماني والمكاني: وتداخل معاني الالفاظ 
وال سام . والتى لا تعبرء بل لا تبرز ذلك الصراع الطبمي بين شخوص الروانات إلا 
من خلال الحديث الداخلي الذي يجعل وصف ل الطبقى لدى شخوصه ببرز 
من خلال المشاعر فحل دذلك الوصف حكادة الأحوال محل السرد حكابة الأحوال 
الذي كان ن يحب أن بسولى هذه المهمة» مكنا الحوا ر الداخلي ندل الحوار "عست 
الغرفة الان أشعة الشمس الماهة وكانها قثور ابعون متطيلة. قالإدرسس وهو 

ما بزال على البساط: لا تقّى دا ماردة في شعاع الشمس عند الغروب إنه سمب 
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في وار الرأس. وثوتر الأعصاب وضعف النظركذلك" (1) و" طفق الاثنان نظران 
تارة إلى الدائرة الشمسية البرثقالمة الفاقعة عر يم 
وظورا إل عمىٌ المياه الخضراء القامة"(2). " خيم الآن الظلام على ضريح 1 
سيدى غالم عدأ اي ل بانس 7 [3). اسبعرضص 
الموظفون والشما؛ ن والنساء في الصديقية مشكلاتهم على ماردة امانة وصراحة 
ودفةء ٠‏ امرأة في اوج النضيم والاناقة. ٠‏ مؤدية مسعلمة. ثانتي من تعيل الغاطد الأرمقة 
لمتمأكية والفناة الحالمة والموظف المنفي والبقال الذي بنش الذبان: والشباب م 
ا تشاطرهم جميعا الامهم و امالمم ٠‏ كيف لا منحونها سه أو على اقل تشدير لا 
يحترمونها كما احترمها الضاءط في المطار"(4) . 

" طالما رددت لوارى البندقية في الشتاء أوفي الخرسف تحت المطر والرباح 
العاصنة؛ ولكن م أرها قط في أي فصا دمن اتصيل؛ شدبا اقول اليد 
الكسة: ماذا بهي لنأ نحن المتخرين أن نشاهر' (5). 


وحتّى لغة الحوار لم تفصح بصراحة عن مشكلة الكاتب ,ا ل عقدتها أكثر حتى 
صا ررفضاء اللغة قاشاه مكنا انار ا لا سوج بأدنى سر من اتشراو"الشمب إني 
أراققٌ عمر وأساعده لانه في نظري صفقة تريح او يخسر وبالمناسية وددت لو تعرف 
بحريتق كاملة ددون تعليل . 

. إنها مرم هي التي أقحمت الضيق في فؤادك لقنك أن اللحديد يحب أن نكون 
0 عم كل شىء": " هؤلاء الاجانب عرقون كنف مون قفون الربة في النموس 

سمهون العفول ومحيلون حتّى بهدو البنيان المشيد الات (6) . 

' لماذا تفزع من كل, طارئة كانك ١‏ فى المواء لابربطك بالماضي أي رباط هذه 
النوازل حولنا تتعدد . ْ وما عابط أن الدجا لا تكن على حال؛ إن المناصب تفقد 
اعترافها بالعجزء وأن القوة تخمد تسلمما للمدر: لماذا شى وحدنا ق معزل عن 
الخطر؟ عاهديني با مارية أننا سنصمد في وجه الزمن وتقلباته. والملاد وقلاقلها . 

. ألم يحن الوقت لبعيش كل واحد منا تمفرده. 
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ٍ بدا / ! كذر وجحود. 5 الناس أشباحا سسرفون من وحودك نور 
وروحهم. ولا تقول إن الزمان لا بد مفرقناء تلك كلمة جوفاء كالغول وما جاراه, 
تخلص بها الامهات من لغو ابنائهن (7) ٠‏ ْ 

هكذا سسحيل الفضاء إلى ما شه الخطة العامة للراوي أو الكائب في إدارة 
الحوار من احل إقامة الحدث الروائى بواسطة الانطال 
" تشكيل الخطاب المرسل" وهذا ما بشي ه كرسسَيًا " بالواجهة المسرحية" (8) . 

فالفضاء هنا كل ما فه من شخصبات واحدة نحول اللغة هنا عن وظيفة 
الإبلاغ الكلاسكية إلى وظيفة الإبداع الذي مسد داخلها يسنجير الكامن من طاقته 
ودلالاتها وأشياء سدو مشدودا إلى محركات خفية بديرها الراوي "الكاتب" وفئ 
خطة مرسومة؛ تحسدها اللغة أو اللعب باللغةء حيث يحاول الكاتب توجبه 
الخطاب نحو حّمية الواقع دل حّمية المصالحة بين القوى المتصارعة داخل الجتمع 
المغربي بعيد الاستقلال مباشرة. حيث افرزت فترة الخمسينات . فترة المخاض وكل 
التقلمات . فش كل القوى الاجتماعية التى كانت مهياة للق وضع اجتماعي جديد 
عيدا عن اللبعية للآخر (9) " قبل أن نسافر لم سَحمّقٌ لدي إلا شيء واحد وهوان 
عَائى هناك عاد مستحيلا. حاولت مرارا وها انا اعود ميلك با لاره إلى المدنة 
اليو" [10) ." شررت لارة من كاسها وقالت: جسني مريضة دا ماربة مريضة جدا 
ولست ادري هل دواؤك حما على هذه الارصفة المبّلة" (11) . ظ 

إن موقف " ماربة" من " إدريس" ببرز غربة الإنسانء وهو بالتحديد غربة 
البورجوا زي الصغير المنقف داخل جمعه . 


2. المضاء النصى 

ومثلما تحلينا اللغة داخل هذا الفضاء اللغوي على جملة من الأحداث دون 
مراعاة التَرتيب الزمني . لطغيان الاسترجاع على الحوار بنوعيه والسرد, فإن فضاء 
النص . أنضا . يحيلنا على تدخلات في بنية الزمن وما ثم ضمن أحداث . ووالإضافة 
إلى المضاء اللغوي تقل لنا الادسب مسبيات ذلك التصادم الطبقى المؤدي إف 
الجيرةء النايحة عن اختّلال القيم التي عامل معها . كما سعى من خلال ذلك 
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التداخل في شية النص إلى تبرير الحيرة والياس النائين عن تسادم الماضي الحاضر. 
وبين اقيم الغرسة من ناحية والقّيم المغرببة 'العربية من ناجبة اخرى, 


فكان الاخئلال في الشكل هو الحئلال قائم أصلا في المضمون ومن جراء لحري 
دن»* الفكم ر البريري لدى الأدنب وسعية وراء اقامة المصالحة سين وافع ' الانا" 
المازوم وحلم ' الاخرا ' الغرب. ٠‏ الذي مشكل حورا أساسبا في الصراع النشسسي 
الذي تعانيه الشخصياث الاساسية وخصوصا البطل الرئيسي " إدرسس” الذي 
سدو مسماسا إن ل كن منهاهيا والأددب 07 شصح غنها نضاء النض الذي يعيبر 
زمنما الماضي في علاقتّه مع الحاضر والذي نعير عده التقسيمات الثالية الني وضعها 
الكائب لنصه الأول الغربة حيث تحده بقسم الروادة إلى ثلالة أقسام: وكل قسم إلى 
دلاية قصول36 و5 ل فصل سحدد حجم صفحاته وف نوع الحدث وثوالي اليا نه . 
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القّسم الاو ل " ثلائة فصول 


المصل 1 : زيح المستار عن شعيب: شخصية رئيسية تدير مخز الداخطبي 
البطل إذريس الخوري" وماضيه» شعيب شعس مناضل ف الحركة الوطنية. بدان 
علامات الخسية تكبله من كل حاسب» خواء الحلم وحسيه الأبيل 1 رمخ حواء 


الماضي" . 

العصل 2 : يختصر فبه الأددب مسافات الماضي لبد بجها بأخاضرء مارية ترحل 
إلى اريس للمرة الثأنية ملعتي بصدي» لارة المهاجرة هى أيصا ٠‏ فى خوار منشابك 
:سر شلك سره منوارجي وأخرى مباشر حاول الأديب من خلال أذ تج 
تواقد عدة على فضاءات مسداخلة تتسارع إلى البو لبوح بالسر: سر الدعنوة الصرعية 
للاسماء ثم بتراجع محجما عن ذلك. هل الخضسقة هناك أم هي هنا ؟ 

الفصل 3 : ثى هذا الفصل بعه الأمب جين حيرنه لصي ' هناك على شاطئ 
البحر سّول إدرس في نفسه: ابن أ نت الان نا ما رية . . ابن اننت؟ كل منا راجع إلى 
مسّط الوجدان: 5 تن أندا أنني 59-07 


حياتي لشخص ععيد ع و وأتظلر مي ه كلما يحيى وعيث .نا عاوية.. أجبى قبل أ 
تساقظ الأرراق وقيضش السماء ' (12). 


42 


العسم الماني ثلاية فصول 
المفصل 1: من أعقّد فصول الروانة ببرر قبه الادسب المنطلمات الأند.ولوجية 
بعد انك المؤدي إلى الحل. 7 
الفصل 2: علاقة الآخر بالأناء وتفاعل سلبيات الآخر سلبيات الانا . 
الفصل 3 : وهو كالفصا الثالث م: ن القسم الأولء حوصلة وتحديد للموقاف 
عئوده ب: ' هكزا كناء كا ام ل وحيوبة ونفاش حاد»ء بؤمن الاقكار والعواامف 
الوقادة: نطالب بالوؤاف ف انام أ والفاى ؛ وانظر إلينا وقد عتتي عاطقنا تسسترجع 
الغضب والغرظ تجار وك ا هؤاجس اجبال منسية هكذا كنا" (13) . 
الثالك " ثلائة فصول" 
سدأ هرا | العسم مداخل 2 تكمنة للفصل الثالث : من العسم الساق: كش 
فيه الأددب علاقاته سطله إدردس | لهولة: . اتراي ا درس روحا خحماة 
ّ ترائي سحي ل نفسي إلى نصيص النور في دفء الصريح (14) . 
الفصل 1. |.الرغبة الملحة لدى لحمب في كا ادسج . الى شعيب 
للمجرة التى دامت حمس سنوات في بلاد 


وإدرسس بعد رجوع هدا الأختير من 


المغرب . 
المصل 1. ب . اللحظات الاخيرة ل ' مارية مج ١‏ إدرس" وإعلانها عن رعسها 
فى الرحمل والشجحرة. 


لمصا 2 : عودة ' إدرسس من الغرية ولحظة انوي "مما رئة بين الآن والاخر". 


الفصل 3 : حصول الفناعة النهائية [ " شمنب": الزهنا عو الخل : 
اس تتضح ف الشكل اثالي سجلى مدى تماعل 


يبي 
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ينما تحد الروائة الثانية " اليتيم'" "الحاضر" تتبع سلا العو وورعت 
الصفحات وفىٌ وضع تنازلىء وكاننا بالاددب سمير وفى تنازل منطهي للسعي الذي 
وجدت من أجله هذه الروادةء والتى هي في الواقع تكملة للروابة الاولى " الماضي . 
وتصير عن المد والجزر في رؤبة الادسب وكذا موقفه من الرغمة فى الاشّماء وعدم 
وضوح الرؤبة لدنه بل اضطراب قناعّه الابديولوجية من خلال مَرقه بين لييرالية 
الغرب واشتراكيته, أي اشتراكية الشرفء وسنهما غيب 1 هيه ويركن إلى 
المسجد وبنطوي " إدرس" وبنغلن على ذاته أمام زحف ماربة العائدة من الغرب. 
ودين تردده وانطوائه تصيع منه " ماربة" مرة ثانية في " الصدئية" وسط زحمة 
الجماهير. 

اعمد الأدب في تعسيم هذا النص على أريعة فصول عنونها أسماء المدن' 

ف1 : البيضاءء ف2 : الصديمية؛ ف3: مراكشء. 4 : السبضاء مرة اخرى 
وين هذه الفضاءات يحاول إدربس الإمساك بأسباب توازنه واتقاء شر السغوط 
النهائى . 

٠‏ ومن خلال التخطيط السابق للرواسين يضح لنا مدى الَعتّيد الذي سلك 
الأدسب في نية النص وكيف تجلى ذلك الأثر في شّبة عناصر الفضاء الروائي 
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حيث تحده في السرد الخطاب الحاضر يركز على العواطف والحالات النفسية 
للأسطال: في حين يجعل الماصي مسرحا للأحداث التاريمة الئي ) الخلفة 
الحركة للعواطف والشخصيات الروائية . 

وكما بدأت روابة " الغرية" بالفقيه دترتم " قالت الزوجة وهي ملمّاة على السرير 
دون غطاء ها ل أنت خارج هذه الليلة؟ نعم (13). ٠‏ نجي بالمفية وهو برثل 7 
أي علم ينفع أي شيوخ بقود إلى النجاة (16) مدا وتسهي «المسجد . الدلالة 
الاددبولوجية للمسجد الفضاء بوحي ,اءدبولوجية من هو فيه المسجد فضاء دبني 
فيه . 

. تبدا رواءة الييم في البيضاء ب: اتهيت اليوم على الساعة العاشرة ككل دوم 
سوى يوم الأحد . لاحظت مشما غه رعادي يميم على الغرفة... (17) لهي د: ْ 
اقول لزميلي ونحن غادر , عد العصر جامع المميه المارسي درب الخوخة: الله واش 
هدا السحاب اللى مدوز مزة مرة قي ألسماء' (18). 

وين البدادة والنهاة تبرز دلالة الشماء من نوع جديد يضاف إلى شماء حارية 
المستعمر الدخيل ٠‏ شَمَاء متعلق بطبيعة اللحظة الاريخية التي تزيح اسار عن 
الام[ ٠‏ فإذا كان الشماء في بدائة الأمر مستساغا فإنه في المقام الثاني غير 
مسستساغ لانه نبع أساسا من طميعة العلاقة الخحد ددةء الى ضيفت تردط الإفسان 
المغربي بالغرب حصا رة متمرمة ومنطورة. تستطيع أن تتحداه في شتى الجالات: 
حى وهي في ف اشد لحظاتها تعدا وتعارضًا. 

وما تعمد وتداخل , أجزاء هذا المضاء إلا سبب تعمد وتداخل طبيعة الدعوة 
الاندبولوجية تنسهاء فهو تعمد يعبر بوصوح عن طبيعة الموضوع تفسه. بمعنى أ ل 
الال الشكل كان بعنى على مسسنوى المضامين اختّلال القيم التي عامل معها 
الأاطال" (19) مكانا ا ووعي الأدسب ذلك واضح كل الوضوح من خلال 
استعانه نكل تقنيات ننية الفضاء . 
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3 . المضاء المكانى: لهو ماه 
| للأدسب: : فهو ما ٍ نه 
حول إلى نورة ة ومركر رئسسى ببرز اللوجه لذكري 00 ,0 ْ 


وصايم المعنى على الشخخصات والأحداث؛ فهو بؤرة النص العام الروائي والعاا 
الإنساني معا فسروا لي الوضع في الاجسماعات» ٠‏ وفهمت كل شىء وقلت: إن ناه 
العالم وتَفرفٌ فلأجمع | نا قات سات وخرحت إلى مسفط (١‏ عواطفي تاركة إيام. 
البطولة والخراب و بنى قد شحث غة: إن البورة صد الامل امر سسا ركف 
أ أملا جدددا وقد فات من حبا ني ما فات» كنت ف عداد اللاحسين وما 
فررت من أحد ولا فزعت إلى أحدء اننا عست أن حياني قو مرت على لامر 
أوقات الميض واوقات البسط ووعدت نسي أن اغير وطنى واملى ومهنتي” (20). 

فالروانة ة تزيح السار عن الموبة» لتعثر عليها في امكان " تر كرت ماربة ذلك 
الك : نب النحيف الذي قبل له بوما في بور سعيد : إذهب إلى عاصمة الدسا سه 
لك الحماة: فاستمع إلى المنادء ى ولبى النداء وجاء إلى بلاد الشعر والمواجس: 
فاغرورقك عبناء ونمف جمسمه وكان حقا معبار المتضوب علبهرفٍ 
الدارين"(21) : 

وحتى بصبح المكان هو الملجأ والملاذء فهو الأداة الت تناهض الموت بكل 
تناقصا نه مر ل الذي يكسر المالامح: لا سد أن نعود ' إدرس" لاله 
أصبح بح اليوم مشك أن ن الأهداف ف مناطقٌ معينة: : افرع تنظ التطواف إلى البلدة 
الأول حيث كان بعد الأنام وكله أ اما ل وثرقب. .وها هو الانتى الطريق البحرية 
كأنامه الفارطة على حافة الغابة التي درغت اشسارها لإرساء الرمال ومنعها ص 
اكتساح المدينة مرة رابعة" (22) . 


فالمكان عند ' عبد الله العروي مبني على شكل حوري . فهو المركز الذي 
تتوجه إلمه كل الادوات د البنائية في النص ٠‏ فإذًا تاملنا ا موضوع الز الزمنء الخط الذي 
تحراذ المكان عيره؛ فإننا سنلاحظ أن هناك زمدين أساسيين يبادلان الدو ‏ - 
سار الحدث ” الحاضر/ الماضي" #* الماضر هو زمن ليك ' نلة الاتطلاد 
وشكالة إل * ن وزمن دور جله في المكان وحوله: . صحيح أن ن هناك ا 
دور في هذا الخاضر وخارحه وعند أب المريع قال الركيى : اتبيه بانتي عد 
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هذا قبل والدب. بابي قلة: 

. ولماذا هذا الاطمنان ؟ 

ود من الرجوع إلى البلدة بعد حمس سنوات من الغناب» اعتقد ان الامسسلة 
كثرت عليه: ؛ وان يحد لما حلا إلا هنا... ؟ أو وهنا منبع الح" (23) . لكنه مقضور 
على م هذ! اذا رخ عزن امعان وعكلات + الططات صر بردد أن سدم لنا صورة 

فى المكا: نْء و بالاحرى صورة لحياة المككان ازع يه . تعمد الواقع. 

اقب عل حمَيقَة خط السير اصبح اك إلى ' صديقي أككب إلبك وكلي 
تساؤلات عن امور ظددت ل أواجيها ادا" (24) 

فيصبح بذلك زمن الحاضر. حاضر عد فى حاجة ماسة إلى ماضيه: 


ماضه العمد ل سح ا 
والمكان يعبر في الحاضر عن أزمة معقّدة ولا حل نا إلا باستجلاء الماضي 
الذي عبره المكان قونا ومؤثرا ' سما الطفل دسمعه نبوا كدا كان فستقيلها مشج 


إدرسس وهو صب دتركب ألعردة ة التي ستحمله إلى المتوب: إلى الصحراء والنخيل إلى 
البهجحة حيث ا لعام والممنن واحماة. ذهب بعدها إلى الو 'ن ومدن أعظم واصبح 
اليو يشاك أن الأهداف في مناطق د التطواف إلى الملدة الاولى حيسث 
كآن بعد الاداء بكقثاليد وترفب»ء وه ' هو الان فى الطردق البحربة كانامه القار رطة 
على حتافة الثامة زرعقث أشجهارا لرساء الزمال وها من اكتساح المدشة مرة 
راعة (25). 

حاضر المكان فى حاجة ماسة إلى ماضي المكان الذي ستجلي منه 
٠ 0‏ عنئدرما ستحضر للاستدلال به عن قناعات كلما أر اد لها 
0 ان تكون. محددة !زدادت غموضا " دخل إلى القاعة التي سسعملها للمطالعة 
كشي في الجانب الامن كانت فوقه عدة كلب مغلفة بورق 
أبس رت مسساة " التفاء", " الأنقان"؛ " التشرف" آم لو كنت كامل 
الانتسات ما ل نا صد دمي لحز للد الصغراء فى عنائها لذة» وفي عمقها 
تعمة . منها انهات أول مرق والنها أعوة عند ما تعجزني الخيلة. تقول إنى لست وف 
لا حمًا وان الككب السضاء الملونة قد كيفت عمّلي؛ ٠‏ وبحرت قلمي ددون وعي 
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مني» لعلك على صدق إِمًا احسسها علني أجد فيها راحة الضمير. . أ لى كت 
كامل الإحساس" (26) . ٠‏ 

ومعرضسنا بماضي المكان لا تاتي إلا من خلال حاجة الحاضر إلى ذلك ش: 
الكشف عن منطمية الاشياء اي عن منطفبة فكرة النص وإبدبولوجيئه . فالحاجة 
إلى ذلك الحل المسقبلي الذي بمككده من الخروج من هذا الماضي المأ زم (حالة 
المديئة) حال المجتمع الذي سَغير من واقعه المنازم إلى المسمّيل لا تفصم عنه أعمال 
عبد الله العروي شكل واصح إلامن خلال استحضار حاضر لكان لمارا 
[الآخر ) "انظ ر إلى هذه المدبئة ماذا جد فيها مدذ حمس سنوات» وسياتي غدا 
ويحدها كما تركها أائمة تائهةء منذ قلي لكنا حول آلات الإذاعة نمم الأخبار واليوم 
سر راجعا نسسمسره. منذ قليل كنا عاجزين عن أخذ الأمور يحزم وأن نشاراه 
الاحداث؛ والبوم هأ الشرطى لعب الكا رطة ونحن مشى فى الأزقة ليلا وبمثلو 
الحركة تخاصمون فيما ينهم, والياشا نائم ليلا ونهارا سين سمائه ورين 
المشكن (27) . 


وعنر ما شبئ ماصي المكان وبكشف عن منغصات حاصره» صبح حينذ 
تغير المكان الحاضرء واسسّبداله بمكان آخر في الحاضر أكثر إيحاسة وانعطافا نحو 
المسمبل الذي قد يكون واعداء عندما تمصد ماربة باررس (الاخر) "قبل أن 
أسافر لم سَحَمَقٌ لدى إلا شىء واحد وهو ان شائى عاد مستحيلا حاولت مرارا 
ون أن راجع مثلك با "لارة" إلى المديتة النيرة"(28) ولملها بذلك سك بط ذلك 
الحاضر وكذا المسسَمّبل الذي كانت نحلم بهما انام السُورة؛ انام كان المكان مسرحا 
بع حركة واعدة سمل زاخرء وت المجاهد. وموت المناضلء؛ وموت الممسبل» 
وبهجر شعيب مكتبئه وزوجتّه؛ ودذوب إدريس ويختلط بتربة المكان من أجل 
مستعيل المكان . 

فَمسسَمّبل المككان إذن لا يمر إلا عبر ماضي المكان. وهذه الَقَاطبية تبدو 
أساسية في بنية المكان في أعمال عبد الله العرويء وهي . بالنابي . الاساس في بنائية 
النص (الحامل الإبدبولوجي الموي) . فإننا لكي تعر ف حاضر المكان المؤدي إلى 
مسصمله لابد مغوطا ماضيه (سبب الخيبة والتآزم) والوعي به. وهذا لا سم إلا 
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عبر تسجبر أبزمن» ف رمن عنصر رواني مسخر كآبة عبر اعصال الأذييب؛ لملورة 
سما ل وكزلك بفية عنأ صر السباء الروامي 1 وشفدس الفد ر فإن جميع 
لاحزاء المكوية للتسسدح الحكائى نكمها أن خرن عن الكديقية التي نظم بها الفضاء 
اأروائي . وذلك أن المكان و الروابة ديد الارتاط ابس مط بوجهاث النظر, 
والاحداث؛ والشخصيات ولكى انضا نزمن المصة ونطائفة من المُضانا الاسلوبة 
والسيكولوجية واللبساتة التى وإن كانت لا تنضمن صمات مكانية في الأصل فإنها 
سسكدسبها ف الادب كما في الحباة اليومية. وذلك على شكل مفهومات مسل: 
لاعلى /الأسملء المرتمم/ المنخمض» اليسين/ البسسار.. .إل . فالوضع المكاني في 
الروأيه دكله . عموما. أن صمحم محددا أساسما للمادة الحكائية ولتلاحى الاحداث 
وأححوائر, أي انه سيسحول في التهادة إلى مكون روائي حوهري ويحدث قليمة ّ 


"ّ 


متهومه كل كور "[29) ؛ 

فالمكان (الوطن) فى هذه الاعمال مركز الأحداث الروائية» لا تتضح معالمه 
القاعلة إلا بما بمّابله من ححا ربج الوطن . وكاننا بالاديب بريد المول: إن اي تغبير حلي 
لا مكن ان سم بشكل واضح وإيحابي إلا عبر الاستدلال سا يحدث خارجه؛ 
وَالطور لا ممحى ان بكون واقعا ملموسا إلا إذا تفاعنت (الانا) مع (الاخر). حتى 
وإن كان هذا الاخر لا يخلو من سلبيات . 

ولحي ببرر لنا الأدسن ذلك, وظف المكان عنصرا فنيا . وهو في غأبة الأهمية : 
مساعدا على إبراز خفابا ذلك الإحساس بالخيبة» ولما كانت اعمال عبد الله 
العروي . حتى الفكربة متها (30) . لا تكذمي نمدم صورة عن الواقع الاجتماعي 
لمغربي وحدهء لكلها تطمح إلى تددم وعي شامل ,المَضابا الاجسماعية المغرببة في 
علاها يحضارة المستعمر. ولكى سَستى له ذلك ويشكل لا بدفع إلى دعوة 
بديولوجبة بحردة» فمّد لجأ إلى رصد نوع من المَابل بين الجتمع المغرسي وبين 
امسسعمرء وذلك قصد إعطاء رؤبة واضحة عن طبيعة الواقع الاجسماعي والفكري 
في بلاد الغرب. من خلال رؤبة من هاجروا إلى هذا الغرب قبلنا . فجاءت نشة 
المضاء المكاني على شكل تقابلى بين الأمكئة حليا وخا رجا : 
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ره . رصد َلك و1 اك لقافلة وال ماق ين 


سه ومشكل تقال ىكذنك. معأ نأ الأفكار والرقى 


5 1 





وهصضاض هن الوريم السهابلى سواء أل : الك (الفقضاءات) الود 
تعر عبيفا ود تسيفة من معركية فى الأمكئة. سعدا الكائب ن يعدم" 


5) 


ا 


الاساسي الذي شُول: إن انبناء الفضاء الرواني. إنا سم عن طربيٌ التعارض 
والتضاد والسمايل . 

وتعدد الأمكئة وانساع النضاء سهل على الكاتب إجلاء مط الصراع المائم في 
يمتمغه وأساب ذلك والبدائل المطروحة والمهم منها : داري فار رغة كنا تعلم لدعم 
فها إلا العساس وصلت الوم من ايجاز غير بارس وقطدلات أ اي إل 
الواحات ذا لا ترافمني عدي تكون لنا خلسة"(34) . 

'مدذ سكن الداس هذا الحي وهم يحلمون بالمراكب. كل تصاميم الدور 
مسسسوححاة ممن السم: ن: بذكرك البعض مشرقةاوا؛ شوافة أو فقمرة. والمعض الاخر 
وحي إلبك بزورق ممّاوب او مركب مائل على جنمه كهذه الدار"(33) . 


وبظل "إدريسس" الذي لم غير المكان صامنًا لا سدي حراكا امام "مارية" (الحلم) 
وحابل [البديل م واللدين ؛ بعرفان سم ر تغبير لوحود هما اللذات هرابع وعيرأ 
المكان ممم أذ ك ايها با رين يحب على الدولة أن تقوم سكل شيء. وإما أن 
0 تصال دائم مع الأجانب نراهم بفضلون التعامل مع 
الدول التي تتخذ 2 . نحن لا نضمن ونشجع م لضفم الإبمدبي” ؛ فهي 
قر مطشة ا اعطبناها يحن رحال الا “عمال سات 1 + فق : تصرقنا عدم 
ثمة» وإذا ترددنا رفض فض الأجانب إعاتنا أموالحه وجبرنهم (36). 


هكذا بك ر جليل الذي وجد المكان مهينا لاحتضانه: : خصور البورجوا ريه 
الصغرة الم رددة شكرها العاجرز عن لاتير ورقع الحدي. ٠‏ إدرسس الدى م بغير 
المكا . ن لاسدي حراكا سِ ل نعترف أنه لا بعرف الإجانة الحقيفية 3 لا افهم الاقتصاد 
شهادتك أنت . حاور مارية هي أدرى مني بالموضوع' [(37) ٠‏ لانها م حلمل عيرت 
ريز واسبداة الآخر : وتعرف ال الإجابن. لكي 0 1 
: من ا 2 رجل وساطة وتتظلب. 0 “إذنماذا 
اخسر ؟ . 
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سيتقص الريح . 


1د 


وقالوا: ها ميدان الرنح تفضلوا تنافسوا تعاند وا.... (38) . 
ا 01 03 اسراف اج ينجل فز إذا + 
عامقا ا 39) 
فالمكان هذا المنطى الذي عه الرواني» ‏ شصح عما لم تسنطع اللغة الافصاح 
غنة ما مح لكيرة والصضي ا 
. سي | 
عقول بعص : ن الغا رية . هذه بيجة ماري الل والإقامة. 
- وهل يهمك أن اترى وجه المدبنة الآخر؟ 
بعبدة عن كر لاحي ؛ إنتكلت تمنى الأحياء 3 والبائسة فهر ا نهدا 
المي ولسس إلى أن عمل في مبدان ُسغل شه غيري"(40) . 


دكشف الروائى هذه اللرطة عبز اثر المكان في تشكل الوعي لدى تاذجه 
(أبطاله) فبينما تزداد مارية وعبا و مه بالتمس انها تعلمت من أسساذتها "لارة” 
اشنا ٠‏ كثيرة وجذ رئة اباد حلما ل تحذرا في اليسين الاناني» الذي لا تقوده إلا 
الانتها زبة نظل "إدرس أواعيا على المستوى الفكري لكنه عاجز على المستوى 
العلمي وهذا شان البورجوازبة الصغيرة الميذبة فكلما آل إللها الأمر رودت 
واكمشت وازدادت انغلاقا . 


و9 ته للتاليات إبطلي الببر الوسملة المتلى لبجدب طرح البديل طرمة أل 
2 ل خروج لوقع من آلمة التعاسة والشمّاء الماضي واليأس المضني , اضر إنك 
لا تردين ان ترى احدا من أقردائك؟ قالت ما ردة دنيرة حادة: لا 
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- اعتبروك مّة؛ لك الحو أن تعتبرهم أموانا. وحيدة؛ حرة: سيمة؛ مغتربة: 
باممة عنزه أوضافت. 

٠‏ وأستصو أوصافا أخر. 

/ وعائلتك ؟.. ظ 

١‏ اليس من الغريب | أن تكون رائد الأدب العربي المعاصر اعمى وأن نككون 
أحد كما ر أدياء العصر الكلاسبكي أ اصا اعد ؟ اقل تكون صدقة . 

- وقر يون ِشَارَة إل حفيئة ذائمة وه ْ ن الآددب العربى عير مطالب 
الاطلاع على العالم الخا رجي حسبه الانغماس في اللغة . 

- ما هو البديل . 

- الانغماس في الطبيعة . !و لو امكينا أن تعزف دقظة د قيفة ة حركات 
الصاد إذ يصمد والمراة تسن وافطيزإة طبر والجندي إذ طليٌ النارء نضع مقابل 
3 ل حوكة الكلمة المناسة والذهن فارع لأنا مكل مؤلاء إذ لا متلون ما خطرن! 
حضور كلى في عملنا. .. لكن... للأسفء ذهننا دائما ملىء الأقكار وكلماتنا 
مشحونة بالافكا ر"( "(41) . 


فالحاضر كما يكشف عنه الواقع على مسرح الأحداث إن هو إلا. تاج منظم 
لاضي (الان؟) المتقادمة التي يحاوزتها الاحداث. والجديد الذي هو (الاخر ) الذي 
تقول عنه "لارة" إننة ضفاف الدانوب "بعت إل اوسن لأول مرة في أواخر 02] 
شاءة بانع ة كنت من أ سرة تؤمن بالغرب ونحرسه. إذا مخلى عنك القّد ر فاقصده بقّدم 
ناس (42) وبذلك اضحى المكان دليلا على الشخصيات قبل أي شي ء آخرء فهو 
المؤثر الحقيقي فيها على اخسلاف منابتها واتخاد متغانائها ان ا هن تحني 
اختلاق الاشمآاء الطبقي أنضاء وف هده رؤبة إبد.ولوجبة عت لل ا 301 
الفكري في الأشخاص ماوت سماوت انتمائها للمكان . 


نعدد الأماكن فى أعمال ' عمد اله العروي” ' واخمّلاف الشخصيات عد بالنسبة 
إلبه أمرا هاما اع منه اهتماما كبيرا ؛ لأنه يشير هذه التعددية؛ وهدا اليدوم 
والاختلاف لا مستطيع أن برسل ا وأفكاره وتخاصة أنه ترد كثيرا في تحديد 
انتمائه الإبديووجي صراحة: ولك سستطيع يحسيد ذلك روائما نهح هذا | المنهيج . 
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سد أن كان يحنشى "اير ذلك على مسا ر الحدث الرواتي» ٠‏ سبع إن بعك 
أخمودة الكاضة لكسر حمود الخطاب اله ي الحاف نلك التتوعات المكانية نبة . على 
عكسر مأ سئلاحظه عند زليه "الطاهر وطار": و ححمد العروسي المصوىي . 

وهرًا لا عنى إطلاق أن الأدسب كان غير واع ' بزلك: فهو الذي خاض الجال 
الفكرى وامن وجهته الفكرية وحاول تمأمغها ع ل ريق أعمانه ومؤلفاته النظرية كدا 
حاول حسيدها وإعطائها 1 حبودة أكثرء وتوقير أسباب انتشا رها شك ل أوسه. 
لحوئه إلى العسلة الإبدا عبة [الروابة) . 


فالمكان له دلانته الإإدولوجية في الروائة فهو المسرح الذي تسم فيه الصراعان 
الزدد بولوجية يندرا لزلك الشخصيات ( (الحوامل 86 الما رعة إبدنولوجيا استطاع 
الأديب من خلا و المكان ورسمه الشخصيات أ ن سنى عالما روائيا سسنئد 
أساسا إلى الأمكار أكثر من الأحداث . ْ 
ا تدا من جعله منّد بين الشمال والحنوب محلبا 
عي : والأحراث تمع في هدين المكا نين على شكل مد وحزر وكاق الفوار 
النسية انية) لود جداة دلالية المكان: ولذا تحده باخذ من الاديب اعتناء 


كي 





امأكن الإقامة 


. أماك التنقل 
اماك راقية 2 


ظ أمأكن شعبية 
امأكن مسعة امأكن صم 
أماكن اهلة أمأكن قدعسة 
أمأكن قرسة موب سه أمأكن خالمة 
امأكن جديدة وا اي اماك 5 











وهكزا تاتى هذه التقابلات على شكال تقاطى في شكل ثنائيات ضدية نحمء 
بن قرى وعناصر ورؤى وأفكار متعارضة بحيث تعبر عن العلاقات واتوترات ال 
حدثت عند اتصال الراوي ناماكن الاحدات . 
إن الامكنة الإضافة إلى اخملافها من حيث طابعها ونوعية الاشياء التي د 
5 وتحبط بها ؛ مخضم في تشكيلاتها انضًا إل لياش اشر مرتسملا الاتساع والضيق 
والاتفّح والاتغلاف . . فالمنزل ليس هو الساحة والمتهى لست ليست هي الشارع» والممهى 
رغم احتضانه لجمهور من الناس باخشّلاف انماءاتهم ومسسوناتهم ليس مفسوحا دائما 
على انعالم الخا رجى . وكل هذه الأشياء تقّدم مادة اساسية للروائي لصباغة عالمه 
الخكائي, غيرما ميتتطق مذ مالأبكة شاف الوساثال: اللغة. الحركة: الصورة: 
الوضع. وت عرمية لكان تساهم في تقرسب العلاقات بين الأطال وخدو 
الداع سنهم[43) . 
فالفضاء هذا الشكل "بعيد عن أن يكون محاندا . فبنية الفضاء الرواني على 
2 تددم للروان ى الهدرة على ديه مأك بكار نين اندم أله وق 
متشوق نقفسية :اليد زة على 'ننية امد الدلالي والإبديولوجي وليس هذا وففا على 
الروادة المغا ربية: با ل إن نعض الامأكن االتى وظنها عبد الله العروي! للها خصوصيات 
جَعلها مادة أساسية في الروادة العالميةكلمتهى والبيت والشارع'[44) . 
'لوتتبعنا الروادة سواء في الغرب أو العالم العربي وجرا لا حطيؤزرا كديراء :هنذا 
الأمر لا شتضر على الروايات الواقمية ولكن ف الروادات الجديدة (45) كزلك. 
. 


فالمكان عدر ' عرد اله العروي ا العلاقات والرؤى ووجهات النمر 
التي تتضامن مع عضها لتشميها الفوياء الروائي الذي بحري فيه قف الاأحداث: أي 
التصادم الإبدبولوجي . 


هو تظم بالدقة فسها التي نظم بها الأب المناصر الأخرى في الروابة بشكل 
'صبح بؤثر فيها وشوي من تفوذها ٠‏ كما عبر عن مقّاصد المؤلم. حمث شفل 
لأددب بالعارئ من مكان إلى آخر وفىّ انتقَال الرؤى والمواقف في - 2-7 
وإذا ما جمعنا ذلك بإعادة دناء /١‏ لروانة وف © - ان الادب 0# 
سلما ووزعها هل اليتوضة وف اسمائها للمكان مشكل يحملها تسري في عمول 


د 


الملمين دون إزاحة السسار عن الخلفية الإدديولوجية: وستجلي ذلك بوضوح في روادة 
لغرب أكثر من الروانات الأخرى التي ببدو فبها_الفضاء وكانه مكمل لما سيق. أي 
انه الإجابة على كل الإشكالات التي طرحتها الأمكئة السابقة. "إنه وصف مكار 
لا يبخضع المعنى وإمما نمضي مع المعنى في سباق واحد إنه نائج حتما عن تغبير 
موقف الإنسان من الواقع .اله على مستوى النص لا رابا أي مضين أ 


موقب سايق لانه هو تفسه بصبح مصدر المعنى أو على الأصح مصدر 
المعانى . . "(46) . 


فالمكان في اعمال "عمد الله العروي » هو تعيير عن مغرب سفنت وبنها ر» مغرب 
لم سسطع الخرويح من دائرة الاستعمار حنى وهو بعيش الاستقّلال في روادة "البنّيم' 
يحاول الاددب أن شدم صورة ناطمّة عن مغرب يحاول المرور وسط ركام النَفتت 
والانهيا رء لسبب واحد, نصح الادسب نفسه عن مؤلقه "الإبديولوجيا العربية 
المعاصرة عندما شّدمه على انه بعيش خلا مضاعفاء حلفا بالنسية للشرق وحَحْلنا 
بالنسبة للغرب إن وعينا في المغرب بطفو بين تحديدات الماضي ونداء المسستقبلء 
وهو بعيش ف ممولة زمنية خاصة هي ممولة الممسقبل الماضي (47) 

ولحساسية هذا الزمن وخصوصيته اكتسب المكان سيولته وإلغائها في الوقت 
نفسهء دسبب ذلك المداخلة بين الماضي والحاضرء واللحظة والذكرى؛ عبر خبط 
روائي طولاني(48) . 


الشمّة ل هه الجريدة له التهى لل ه#الشقة 


والمكان بهذه الكيفية وعلى هذه الشاكلة لا يجيب بصراحة عن سؤال الادب» من 
يحن ؟ ومن هو الغرب(49) . 
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المضاء النصىي عند الأدمب اللاهر وطار 

- ذا كن عموص الانشماء والعردد ف الإفصاح عل الخيار الإبد بولوجي صراحة 
هي السمات البار زة في أعمال "عبد الله العروي". ومن ثم انشعلار المككان والزمان 
وتعمّد الفضاء الروائي . 

فإن المضاء الروائي عند زميله وطار” لا بظهر إلا من خلال وجهة نظر 
شخصية تعيش قبه أو مخترقه . 

وبذلك تكون اعمال الطاهر وطار بجسدة بالفعل لما ذهبث إلبه "جيليا 
كرسسَيقا )دبع 1 دان [" فى كتاءها 'النص الروائي' (50), عددما محدنت عن 
الفضاء منظورا ورؤبة. حيث سُحكم الكائب او الروائي في شخوص الروابة وكانه 
شع خلف الحشبة المسرحية براقب كل شي ودشرف عليه. فد حرص الكاتب 
على بناء جسمع روائي سترب من الواقع مع إعلهار ما في منه. وهو البنية الطبقية 
للمجتمع وما بطبعها من اشكال الصراع الطبمي الذي ساده في الفترئين (قبل 
الاستقلال وبعده) بعرض علاقات الواقع كما هيء لا يخلىٌ الاشياء إنما يكتبهاء أي 
أنه بأخذ بمتطق التاررخ في جديده المباطئ وفي قديمه الذ يكلما اقازب سن 
الاحتضار قفر واقما(51) 

وف صوء ذلك نحد الآددب ننساقٌ وراء افكا ره إلى درحة الاسّعاد عن الحيادية 
في تربك شخصياته في كثير من الأحيان بل مجه في الرواية الثانية نصير واحدا من 
ابطال الروالة سولى القيام اعباء توجيه احداث الروانة وف خطه المبدثية التي 
رعو إلى تبني الموقدف الإبديولوجي الذي بشكل البديل الحنسي للدولة الفتبنة, 
ولاوللك الشماب المتطوعين . 
وما كان الفضاء الروائي عموما بنشأ من خلال وجهات نظر متعددة في هذه 
الاعمال؛ لانه بعاش على عدة مسسوبات من طرف الراوي بوصفه كائدنا مشخصا 
وتخبليا أساساء ومن خلال اللغة الى سستعملها . فلكل لغة .كما سبق أن حددنا 
ذلك مع عبد الله العروي . صفات خاصة لتحديد الفضاء الروائئي بكل أبعاده من 
طرف الشخصيات الت تتولى نفخ الروح في ذلك الفضاء . 
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4 | ويه ب 7 ”5 ؛ ! 1 0 0 ,. 

والأقدي 'الطاهر وطار | يحتد ف كثير عسن رميفة عرد الله عروى ف 
اعتنائه نمْضاء الروانة سواء كان الفضاء النصي الذي لم يكن له ارتباط كدير 
ع اع لج وب وسو سي 00 
الأولى "اللا" جاء على شكل دائري دشبه حركة الّنشس في حالة الاضطراب 
النفسى والعصبى: قا رة محد القصا صغيرا محددا فى عدد صفحاته وتارة اخرى 
سترخى الأدسب في سرد الأحداث الفرعية ويطغى المونولوج (الحوار الباطني) 
والاسترجاع. واخرى تتّزاحم الاحداث ونسارع الإشاع من تخد حوار موجر 
يشمه البرقنات . فجاءت . جراء ذلك . ننبة النص على الشكل الالي: 
صفمحات . 


6( 
و1 
ع 


لم لصم 
بان حت ل ور فة<٠‏ ©5256 آلا 
ع« 


نح 
١‏ 


نسم 
آي 
برا نعم زر حر رن اح قن 66 قا اب 


له 
ما 
سما 
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المقدمة حدد فيها دداءة النصء المنطىٌ. الزمن: المكان: الأحداث: وبشكل آخر 
ساب كلابة || لروابة. حيث بف "الشيخ الرببعي" "والد قدور' الجاهد والشهيد 
الت نه أبأم شال دف الشهداء. تساوره كثير من المَضاا منها ما هو 
ص ومنها ما هو حاضر ا وك سي وماذا تغير. 0 
ولزن الام والخيبة 'إننا كما عرفنا أنفسنا مئذ خلقناء الشيشان على رؤوسنا 
نكاد تقطر وسخا والبرانس مهاهلة. رثة متّداعية؛ والاحذية بحرد قطم من الحلد او 
المطاط. تشدها أسلاك صدنة والأوجه زرقاء جافة.. ل الامو إلا 
الماسى . ٠‏ ولسس لنا من الحاضر إلا الاتظار ٠‏ ولمنس لنا من المسستفيل إلا الموت. . 
ما ل كالجرائيم ولس عير . ٠‏ إنة الله رجمنك نأ سبع كت وحصدك عشرة 
رجال (52) . 


من خلال هذا الوا ر الاسترجاعي بعود بنا الرببعي ي إلى أنام الثورة وأهوالها . 
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مس احداث الروابة ' نؤرة الس 
حز لكل اال 
الفصل 1: هو منانة مو. 


دوربة بحر اللار إلى السحن» الشيخ !! رض جه 
ا ظ من خلال موبواى 2 عرص . 


راص عن ذلك لانه .. سمنى التخاص . ل هحمن 
0 م اس أمام ركان 


٠ ُ‏ . 0 أ حلال مونولوج ب 

الفصل 2: فهم قدور حير اللازء وهو عاث. يط 8 ما 24 

كل حما ي القرية منذ طفولته إلى تلك اللحظة [احداث 1 

0 هك حلسا نه صمو 9 
دخول الاستعمار إلى المرية؛ علاقته يحارته رننة» - ' 

الفصل 3: بلح قدور. المجاهدين مساعدة المرحي» ومرة خارى ومن اد 

الثورةء والأخطاء الى مكن أ تحداث أ 

موبولوح سريع » حاول قدورا ن سهم لمورة» وا ل عه 
المورة» وا اهمية "اللار ١‏ وشجاعه . 

وس : يكشف الأديب عن دور مار سانا وكي كان 7 

إلى 
بو يتقو يحاول أن فنع كدور الاتضماء إلى إلى المورة الرعيب ارة والترهيب أخر 
الإخرة اقب إررحة ذيحوا خمسة إخوة وحطموا مد رسو وجسرا ار 

انل 5 وصول قدور إلى الحبل برقمة ة الفرحي والتمّائه ب ازدان سدم 
'قدور تقريرا ماليا لالمسؤول للمالي والاخر سياسي للمسؤول السياسي ٠‏ 

لنصل 6. م عو 3 الأدب إلى الماضي ليخبرنا كيف اللقَى زندان ١‏ مامه اللاز في 
اخطة وكين أخبر ‏ زسان اللاز أيه أموه وذور هذا اللماء في الاتقلاب الذي حدث 
في حياة 'اللاز ١‏ 

الفصل 7: نعود إلى "قدورا ' الذي أ مره " زمدان ' بالبقاء في الحبل 2 
الجاهدين ليلتحق بهم " مو" في تلك المغارة» ويعلم الجميع بأن حيرا 
دور قد شاع في المربة وأن العوات ت الاسسعما ربة تسعد لنحاصرة المرية . 

المضصل 8: : بعود بنا الآديب إلى السجن لنتا مر شل تعذدب 'اللاذ” : 


00 





الفصل 9: العودة إلى الحمل حيث رأ زدان” يخطط لاول هجوم على مصاء 
العذو. 2 

الفصل10: " اللاز" تحت التعذب وكيف كان يخطط لفرار عق لزنت لسن 
بجموعة الكابران رمضانكانت بدورها تفكر في كيفية المروب | لشيء الذي كان 

من المفروض أن سم على بد اللاز قبل ان بلهى عليه السض . 

المصل 1 العودة إلى القمطان الري تركناه بهيء نفسه خاصرة الفربة ما عن 
قَدور) في الوقت نفسه لم شرا ر اللاز ومفّل السارجان والخارس. ضفر, ر الاسعاء 

من ماربانة ام اللاز: والأعتّداء على حرمة الشيخ لشيخ الرسعي, على ند اسن أخيه 
مطوش. 

الفصل 12: وصول " اللاز" برفقة زملاته القارن من التكئة إلى الغابة والقائه 
ولاه "زهان" مر ناته ْ ظ 

الفصل 13:عودة الجموعات التى كلنها " زبدان مهاجمة مواقع العدو وتخردسب 
مصالحه؛ وفي الوقت نفسه نصل مرسول المسؤول احخزبي الكبير ل لدعوة زسدان 
لالحصور لبس دارا 

الفصل 14: زان شكر فيمن سبخلفه على راس هذه الوحدة. وهنا بهد م 
الاددب خطانا سماسما أبد بولوجيا الم 1 على لسان ' زيدان" 

الفصل 15: ليظة سيا ف لوعي فنذى بشفوش: سد آ ارتكابه لفعلله ! الششعة 
مع خالته, الفعلة التي سكون سببا في ترقيته. الترقية الت امر بها " القمطان 

الفصل 16: نعود إلى ' زبدان” وهوفي طريمه إلى المسؤول الكبير. ٠‏ وهنا نسح 
الادب قوسا كيرا على حياة زندان وكف اتح بالبيش الفرنسي وكيف الى 
سموران ألتى مهدت له الطريق إلى الأُمسة الاشتراكية ودخوله إلى صف الشبوعية 
والتحاقه بموسوكو قبل عودته إلى الوطن والاتخراط في سلك جيش التحرير . 

الفصل 17: انمهار " زبدان' شد رات الكابران رمضان واستعداداته عند 
لتغائه في الغاية بمجموعة الشيخ التي سبمقت سممّت الموكب الذى كان بمّصده "زبدان” . 

المصل 18: ف هذا المصا ل مي زبدان سدائة نهابّه على بد الشيخ ورفاقه 
الذين جاءوا سسعجلونه للإتقاء ٠‏ بالمسؤول الكثير. قمر عاك عل شرغية. 

الفصل 19: ف هذا الفصل يكتشف بعطوش فظاعة جرمه؛ "صحوة ألضمير . 

0 


لمصل (0- د , مدان ورقاقة قي امف رة الى سححتو بها من صرف 
ا العو _ )0 _-2 3 5 ان ' ١‏ 
دز للتشكر قنا مذ الأوامرء هنا يحري الادسب على نسان زبدان 
الشُبعحه : ! حد #فضة 2 ا ك2 2 
ظ عا ٠‏ : : - ْ ْ 1 / عن خف لى أمي عي شه لمى, ء 
و قافه الأمسه: أخمسة حوا و ا ايت 2 عب _ م 
ورحاضا. 


َ . 1 " وو ” 1 ”5 5 
٠.‏ 0 1[ 2 5 1 ا حاتي باك خسسكاة ايسم» 


2ه ب د ف وب 
ألسيو 
- - ع . و ّ 5 27 " 
لحَامَه: يبدا د” هات بطاقنك دا عمي الرسعي بشهي الموبولوح ويخلق أنموس اندي 
3 ححه 21 ال سعى ! 56 عت 310 5 
00 ل.ء ما : كا 1 


مكذا انبنى الفضاء أنصي يهو همذ القسمم أن الأحداث ف الروائة لا 
بحرى بالطرهة المسفسلة ذات نظام الأفقي العادية بل إنكل فصل يحيلنا على 


ات الاحداث دشيء 3 و ف الرسب الزمى لجرا ا كلاسبكية ظاء 
العافب ال : منى إلى | آخر نهوم على التداخل. حاضر/ ماضيء وهذا الرَتَبكنا 


مقع الما هَ إليه تعير عن ضبعة المصأميا ن ألىَ أر اد الكات أ أن يؤكدها. 
والمعلمة توكف رندان 3 من السور ة والأحداث التي توأالت ٠‏ تشكق ا شذه 


التصول و0 مقدمة وخامة» في لحظة زمانية واحدة تتطلع من خيرة وإحساس 
ايه أب واخسلال أنعيم الى أعرم زتها ندابة الاسسعلال: وتنه د 0 
ان حاول الادسب الإجابة عن لك السا لنساؤلات التى أطلمها الشى 


الشير الجر" 5 


0 خظة وعي عند | الشمت ١‏ مخ الرسعي اندي فمد ونْده 
الوحيد أم الورة وها هو يقف أمام شباك نج التي وى صرفها أححد امشكاة 
عسي رنهم ادة ولي بهم اشن الريعي صراحة ,ايان في خاقة او 

خا ٠‏ الاسله ا لفن اا ى الشيخ أل 
احداث الرو وانة والتى م | سسيمظ منها الشيخ الر 
منحه. وف هزه اللحظة هأ بلّه ألالار 


ع 
سعى إلا تعر ره 


رَ اخحنون " 10 الواد غير احجاره 
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فود وعي "هنا سِقى في الواد غير اححاروا ٠.‏ والناس سساؤلون عما د 


: )54( 


وفى الحائمة تتجلى أنضا المعا , رفة وهي مدار الحكابة. عند ما بعلم حمو الشيح 
لربيعي ي يدوم سي بعطوش سل العاضمة ليحر نابل ارما فبطاصى' الشيح 


فالنضا اد صر مده الروابة هري الوضع الاجتماعي للجزائر قب : قا الاستلاز 
وعده أنضا وببرزه على أنه وضع غير 0 يا «النسبة للأشخاص الذين شمون 
إلى شريحة البورجوا زبة الصغيرة: الى تعد مها على أنها هى وحدها وقصت سن 
الباش الابساعي والسرا] الطبقي الناجم عن ذلك . . وتضحيات الثورة لكي 
تسسفيد بها شات اخرى لم تسهم في هده المورة. 

ونا سيْرًا الأشمال. أ ر تدك الاخشلالات التي وأكنيك أحياث انبراجت 

الاستقلال وأثرت بشكر صاش راف ننية النص: سواء من حيث توريع |! ارسق 
حاضر/ ماضي" أو من ناحية ورم خم الصمحات على المصول والتي يطعت 
لسأثر الادسب وتفاعله مء أحداث رواسّه. وببرز هذا مسيم من ناحية أخرى 
لاا ز النفسي للأديب وهو بعاش توالى تلك الاحداث ف عنيله. فجاء حجم 
الفصول موافتًا للدفمة الشعورية لديه: ونعبر عنها بالشكل التالي: 
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ونلاحظ أن الأددب سدأ بلحظة في الحاضرء تحوصل كل الماضي والحاضر معا 
ثم نغوض بنأ فى أعماق الماضى عبر اثنين وعشرين فصلاء ٠‏ لبعود من حيث انطلق؛ 
ستدئ بلحظة صحرة الوعي» ليغوص في تعاربج ماص مليء. بالأحزانء لكنه شح 
نافذة ا ل منها نصبص من الأمل كلق ووه اللاز الثاممة وهو روائة الموت 
والعشىّ في الزمن الحراشي 

وهكزا جاء فضاء 5-5 شير إليه الشكل السابق عبارة عن اننا برصد 
الحالة النفسية من جهة؛ لفنّة اجتماعية كانت اشد الشرائح معاناة للخيبة التي 
تكشف عنها النضال في مرحلة الاحلال الأجنبي؛ والرواسة من هذه التاحية. 
كشفت النقّاب عن صراع سكنت عنه اغلب الروادات» التى تناوات هذا الموضوخ 
في الحزائر[36) : 
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ومن احبة أخرى ببرز الفضاء النصي وبشكل 0 الادسب بموضوعه 
وسخطه على اللحظة التاريخية» ما دامت الأحلام التى كان هو ورفاقه بعيشونها 
اثباء السورة . فترة التلاحم الاجتماعي صضد المستعيير الدخبل . قد ضاعت في 
خضم المري وراء المصاح (57) وهو في هذا الموقف الا بولوجي / لا حتاف ماما 

مبله " المعلوي اعروسي' ' وا عبد الله العروي وبخاصة هذا الآخر[58) . 


يحول الكاتب من خلال الج الثاني .أن سيسمر ذلك البضييص مين الأسل 
الذي ابمّى عليه؛ الخذيط الموصل لذلك التوازن المنطمي الذى كان من المفروض | و 
ؤطر صيرورة هذه الثورة العظيمة . فهو كما تصرح به " إنها مخلط بين هذا الجدون 
الذي بسميه سكان ن القربة اللازء وبين مؤلف الروابة؛ الذي تسميه براهماء والذي 
هر أيضا بحنون على ما سدو يشسّغل في حزب السلطة وبدعي التورية (32) . 


فى ضوء هذه المناعة اني احداث الروائة معبرة عن حميقة الصراع والصدام 
الادديولوجي الجديد /القددم ؛ ويحاول الكائب توظي ف كل التمنيات الجديدة» من 
سردء وحوارء واسترجاع» » وتداعي وهذبان وحلم ومنولوح لبناء فشاء النص 
الثاني والذي جاء . على شأكلة النص الاول» وذلك للإجابة عن الأسئلة _ 
طرحها النص الأول ل. ومات من أجلها زسانء وفمد ” اللاز فبها عمله. و 
حمو "مها كل : ء شيء. الآخ. ٠‏ الرقاف؛ الحلم . 

سمة وعشرون فصلا وخائنه هي بحسل فصول" العشي والموت في الززسن 
الحراشي' ر صد من خلالها الكا: ل أحيراث الرواية؛ ووزعها من الناحية الزمئية 

عبر ( الحاضر/ والماضي) . ملمحا فيكثبر من الأحيان إلى المسسقبل كما استفل 

ضف هزه المصول دبيوية ا آرائه, وإنرار مواقمه الانديولوجية؛ 8 ) 
حورات مباشرة مع بطلة الرواية " جميلة 'اونارة أخرئ في شبكل امسورضشاعات: 


وبظهر لنا هذا اللفَسيم . مرة أخخرى . أن العمل الروائي عدد 'الطاهر وطار" 
سخ شك ل العبير التسجيلي المردر ي الشديد في توقباته المحددة, وتماصمل 
احدائها الظاهرة والماطنةء الواقعية والمموهة. لهذا محد الروانة تأي على شكل 
فصول. 00 رفظ كراحه شار , وأخبار: 3 ل فصل مسن هده 
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لما رئ وبشركه في الوقت نفسه؛ ؛ في عملية تكودن الموقئف الاددبولوجي المعادي 
ا المضادة فشكل بذلك: الموقف العام للنص وثلاشى معه الجبادية, 
ل نراه يعبر عن نفسه من خلال هذه التقسيمات ت الموضوعية والزماسة: ومن خلال 
أشكال مسفاوتة» ودذلك اكتسب الشكل معاني متعددة إلى الحد الذي نراه هنا 
سيب وجود النص ن والناج نفسه (60) . 


وإذا بحن حسنا عن معدار الوائر 0 0 #اوالنظام 
1.16 . وخاصة إذا بحسنا عن سبب الغيرات التي حر د يا الأب ف المواقف. 
والمواقف المضادة. فإننا ستكشف إلى أي حد كان ن اهسّمامه بالفضاء النصي 
لاعماله: وعما منه بما ذن: الأمززنن أسبةؤ تأمين وحدة الحكبي وحركنه في ان 

وحن : كنا سَتَككشم ,من خلال هذء البدية مدى تازر الفضاء مع بشّية عناصره 
الأخرى المكونة له من سردء وحوارء والْمّرات المشكلة لذلك . 
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النماء المكاني 


سنما ١‏ تحر المكان قد تضاءلت اهمسًه عند الكاتبء ولعل ذلك د تفسيره: 
أولا. في وضوح الاتحاه الأبدبولوجي: باون شعو عت ل في بعص الآحيان إفى 
الخطاسة الأمدبولوجية المماشرة» ف اعماله بصفة عامة: وف ' اللاز الأولى و الماسة” 
على وحه الدقة. إذ تحد الادب حرس على بناء ججح روائي؛ نسترب مع الواقع: 

مع إطظهار ما خفي منه: وهو اللمسيم الضفي للمجمع وا! لصراع الطبقي قبه 3 
علاقات الواقم كما هي : ٠لا‏ يخلىَ الاشماء إما 7-4 أي اخذ عمنطة ىَ التارخ في 
جديده المباطى: : وفي قدامه الذي كلما اقَترب من الاحضار فمز من حدر وآفها . 

ثأنيا: تضاؤل اهمية المكان في روابات " وطار". على عكس زميليه " عبد 
الله العروي". و المطوي لعروسي:' ٠‏ نعود اساسا أفى كون الاسماء الادد ولوجى فصل 
فبه لرى الادسب» وسمى فمط تعد مه أو تعر سم الماته للمجتمع الذي يكلب له 
الآدسبء ومن د اضا أن " المكان والزمان ‏ تضاءلت اهمينهما في روامات 
الواقعية الاشتر كيةء لأن | النظربة المأركسية تحاور ز المكان» وترى أن أزكل الأرض 
مسرحا للصراع | اطبقي. ومجاور 0 محى نر - رى أن الصراع الطبمّي كان موحودا 

منذ القّدم. وسيظل موجودا إلى أن تسود الاشتراكية العالكله"(61) . 


غير أن هذا لا معني ان الأعمال التى بين أمدينا اهملت كلنة هذا النعصر لله 
لكل عمل سردي . :لكان ا من العلاقات والرؤبات ووجهات لنظر الى 

وانطرقا مو هذا لو وف الأب عنانة ة لهذا المنصر من عناصر انفضا 
وطار عل مشأ و الل لى أولاها 2 010 
والزمان ٠‏ فهو منظم بشكل يؤثر ونموي من نمُوذها و عار ر عن مفأصد الأدب». وطهذا 
وحدزى ' الأماكى وموظفة على الشكل الالى: 
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إلثية ه هه الذّكئة القرية يبه الحم 


إ! 


الست يه -هالسجحن 


ك! إ! 


إ! إ! 


قبل ال لمر الاستفلال 

وتقال الأمكئة وتغيرهاء بؤدى إلى نقطة حول حاسمة في الحبكة وبالتال في 
تركب السره والمنحى الد رامى الذي يخذه. والفهم الجيد لمن الأمكدة وتراعيا 
كشف أمامنا دلالة النص والمعانى الكامنة وراءه. والرؤى المضمنة للك الاعمال 
فالقرية زمن الاستعمارء وهي فضاء مفتوح تقاءلها الكئة وهي فضاء شبه مغلق 
دما است. فضاء شبه مغليّ بقابلها السجنء فضاء مغلق تاماء الجبل فضاء مدن 
مطلقٌء تقاله المربة في رمن الحصار وحظر التجول مساء فضاء مغلق مطلق. 

فالصنف الأول من الامكئة بزداد اتساعا مع توالي الأحداث»: سنمأ الصنف 
الثانى بزداد انغلاقا كلما تطورت احداث الروابة . وهذه الحركية, الانغلاق / 
الانقتاحه يكشف عن حركية الحدث وكذلك رؤية الآدب وموقفه من القَضية؛ وكل 
ذلك ببرز من خلال حركة الشخصيات على مسرح الأحداث وكلما اراد لها 
الادب ان تكون . ولعل هذا ما ذهبت إليهء ج. كرسسْيًا " ونون عناط ف 
كتابها " النص الروائي" (63) عندما تحدثت عن الفضاء دا ةبه 
: الكائب او الراوي في شحوص الروانة وكانه شِع خلف الخشبة -_ 
راقب كل شيء وبشرف عليها فيصيح " المكان لا ظهر إلا من خلال وجهة » 
شخصية تعيش فيه أو خترقه» وليس لديه استقلال إزاء الشخص الذي شدي 
فيه وعلى مسسوى السرد » فإن المنظور الذي تتخذه الشخصية هو الذي 2 
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ابعاد القضاء الروائي وبرسم طوبوغرفيئّه: ويجعله يحمي دلالته الخاصة. ونّاسكه 
الأمدبولوجي [64) . 
درأ ١‏ الكاتب بوصف المربة في روانة نه اللاز مسر الأحدا كنا هي قبل بداء 
الأحداث 'القربة كما لنها الرومان تآمل الجبال في كادة ما تزال» والظلال تتطاول 
بون نت القة هادا ووهنا. والمارة والنجا الراشين اماع دا دمع 
دون عمّارب ساعاتهم ين الفبنة والآخرى. والحركة تقل شيا فشياء بعد ان 
ملأت عربات الجيشء الطريق الرئيسي عائدة مغبرة وكناء من ميادين العمليات: 
وسط تعالمه ف سرب هنأ وهناك”" (63) . 
منذ زمن بعيد جدا كانت اقرب تنعم بالحدوء والاسسمّرار رغم أنف الكابة التي 
كانت عنم عليها الأمنباف سيو حها | الأدب ع توالي الاحد اث وتطور الموائقف 
الاديولوجية . وها هى القربة اليوم تسسقيل زمد ١‏ جديداء وأحداتا جدددة؛ توحي 
غير واقع لكان من سيز» ىوأم ماف هذ الرقة وميه ااي 
ففى الوقنة الوصفبة الل شيمنا الآدسب امام الشيخ ون فد فا 
دور الواقع الجد يد : وأسباب تأزمه وهولا يرال سظر عدا أكر وضوحا ليكون 
فعلا حاص ماض مليء بالبطولات والتضحيات والإيجازات؛ إلا أن شيئا من ذلك 
م يحدث. ا ل ازدادت الأمور سوءا وتعمّيدا . وبين الوقنة الوصفية الأولى والوقفة 
الوصفية الثانة. تختصر مسافة كبيرة جداء بلعب الشيخ الرببعي دور الشاهد 
والمراقب معا . 
تشترك الوقفان مع المشهد الأول تيرزا الحفز الأساسي للنص؛ ' الروائي مسن 
نأحمة والخلفية الآمدبولوجية لصباعة راك النص من تأحية بأسة؛ أي مسسيات 
الواقع من خلال وجهة نظر أبد.ولوجية, والبدائل المنتظرة. ب 
الاعمال الموالية: العشيّ والموث فى الزمن الحراشيء الزلزال..الح 0 ظ 
الوصفية مع المشهد في الاشتغال على حساب الزمن الذي تستفرقه | حداث.. 'ي 
تعطبل رمنية السرد . 
عند الاتقال من الوقفة الوصمية الأولى: ٠‏ اللتشسيح الرربعمي أما مام مكشب المسح 
[السا رد الْحمَيمَي للأحداث الموالية: أي دخول الاستعمار إلى القربة) وتعلبق بحرى 
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القصة لفترة مد على مسافة أحداث النص الأول: تبرز الوظيفة البتيوية لهذه الوقفة 
الوصفية التى استهل بها الأدب عمله ليحدد بشكل دقيق مسرح الأسداث وزماني 
قبل أن .نصرف إلى الأحداث دون الالتفاتة إلى شية المكان كما فعل " عبد الله 
العروي ٌ 

إن التداخل بين عنا صر وعي الحاضرء ووعى الماضى بؤسس للنص قاعدة 
7 فض قراءته بصفنّه شبة إشكالية مكثفة دلاليا تلخص فيما قاله 
الشيخ الربعي . السا رد الحقيفي . ' الفقرة الساة وهي عمارة عن تواصل الذات 
الجماعية بوعيها التاريخيء وعبر تعبيراتها ومَمُلاتها المختلفة, رغم تعفد الوافع, 
وبالالي فاساح النص على السؤال هو الاساس في اساراتيجية النص . 


وقد سهناء هزين النموذجين لوه , القانون الذي سَحكم في بنية المكان في 
أعمال الكاتب ومبدا التقاطب الذي ها ل هذه البنية من ناحية» ومن ناحية 
أخرى ء نراها الاهم . هي توضيح دور الرؤبة في تشكيل هذا الفضاء الروائي» 
والدور السردي المارز الذي نهضت به هناء كعنصر بنائي ضروري للسرد» لانه في 
الواقع ' وفى الحقيمة فإن العضاء الروائي لا سَشكل إلاعبر رؤبة ماء بل ويمكن القول 
أن الحددث عن المكان في الروابة هو حديث محور عن رؤبة ذلك المكان؛ وزاوبة 
النظر فالرؤبة التي سمودةا نحو معرفة المكان وتلكه من حيث هو صورة تنعكس في 
ذهن الراوي؛ ودد ركها وعيه قبل ان بعرضها علينا فى خطاءه . "(66) . ومن ثمة 
اللحث فى امتداده الابديولوجي: ما دام المغزى الأمديونوجي هو هاجس الكاتب 
وخلفيه . 

لد كان لأثر المكان دوره المارز في تحديد وعي شخصيات الروانة» فالفرن 
النسية " لحمو" . الساعد لخن لزسان . هوالمد رسة الي تعلم فيها معنى الفوارف 
الطبقية بين البشرء كما كان الحفز الحقيمي والدافع الأساسي في تشكيل وعبه 
'رعون شبخ البلدية؛ وجان جون؛ وموربس في ضيعهما وخْما رتهماء والحاج الطاهر 
وكل الحجاج في قصورهم؛ اللاز ومربانة امه ف الكوخ والحبدى والمشأكل 
والشانبيط سَسلطن وينتفخ بالحرام. وما في الجبل فى في الحبل" (67) . وهو الدي 
بدفعه للتفكبر في وضعه ووضع أماله :" حمو برى أن الوضع الذي اصبح عليه 
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الناس من فمرء ويؤس وعري وجهل ومرصء وظلم وجورء جبرهم على العمل من 
أجل التخلص منه نهائياء وهذا العمل ليس سوى : ورة» التمرد على الاسياد على كر 
شيء على هؤلاء الاسياد الدين .كما ول أخوه زندان . لم سهموا ولا برسدون أن 
بفهموا إلا أمر واحرا هو مصلحهم. مصلحهم الى تعارص سسا عب 
الناس. بل تمصي أن لا بكون لاي كانء عداهم مصلحة ما . . خلموا كنا 


سول 55 (68). 


وسَشكا ل وعي كدور اللورجواري ابن الشسيخ الربعي من صحره ومن وصع 
المقردة كلها » الى اصبحت تضيق ' أفتها الشاسع وتحول إل ذكنة: ؤاق مجن مفل” 
ْ سلما قدور يرى أذ لواب كسم فوأ نعد ورا شوى تكالبها بوما فيوماء ولا 
ع طبع أن نظل محابدا بواصل عمله في الركان أو في عيرهء دون أن متجوامن 
همة التعطاون مع أخد الطرفن: لقّد انتهت كل معام الحياة العادية أو تكاد . . بل لقد 
سمطت المراه وتتطادرت شظااها" (69) . 

وسو لى السحن والاماكن الدمةء الخمارةء المماهي» الشارع, الْزنزائة» ص ' 
اللاز" المطل الحميقى الموريء الشعلة التى أوقدت النار في المربة وأجبرت " قدور 
على امخاذ القرار والاتحاق ‏ بالحمل ؛ فهو ذلك " اللقبطء كلما كبرء واعَمّد الناس أنه 
نينا ٠‏ أو على الآقل عن ولاش ] قاد سعارء وعنتافيه روز طاتكن: 
لسوقم, من السطو على المتاجر ليلا إلى الخمر إلى الخشيش إلى القمارء حنى ببح 
معدل دخوله السجنء ثلاثين مرة في الشهر" (70) . 

وهذا بتحول السجن من فضاء مغلق تقد فيه الح إلى مكان ن لتجديد العزمة 
وتشكل الوعي» ذ ففي السجن تعلم " اللا" معنى الحربة» وق السجن استيفظ وعبه 
الثوريء وفي السجن تعلم " اللاز ما لاج ال 1 
وف السجن حول إلى مناصا ل ومشا رك فى المورة ‏ | ش عة الجديدة . ٠‏ كيف بكون 
مصيرها ؟ الإخوان الذين اتَقمّت معهم على المرار» 0 سباسفون؟ هل بعدلون 
ويسسسلمون ؟ أم صل بهم غيري" (71) "ما زلت اللازء اللاز الحقيميء لم شهي 
اللاز الأول تعد ... سبدو بن هي أمدا" (72) تلك كانت تصورات ' اللاز امن 


السجن كما نموا 0" الشيخ الرببعي" . 


/1 





وسّحول الحبل من فضا نضاء ليخ متت امور الواجهات إلى مد رسة تككون 
حيشا حمل الوعى الطيفي " شغي ١"‏ ان أهشم به أكثر . واعمق ل وعيه الطيفي. . ا, 

.. آم كلهم. كل هزه البراهم يبب أن ن تتفح في جو نعي مايه ٠‏ صب أن 
يخلصوا جميعاء من كل البذور الناسدة الى تعلق ب بهم" (73) ذلك هو هدق ' 
اللان " المائد المسكرى والعقائدي: 


' قفي الحبل سعلمون مأ يحب أن سَسلحوا بهي حأ ضرعم و أرادىا 

أن مكونوا في ربادة هذا امجتمع ' وعلى مر الزمن آ 6 شغون بانفسهم أ ن الاغنماء: 
مسلهم ممل المستعمر أغداء النوم. وسيظلون أعداء ما داموا موجودين ٠‏ وحبى إذا م 
فهروا وأحدوا رؤوسهم للعاصفة فإنهم سرعان ما يسترجعون ن ونسيطرون على 
الوضع ()74) وحنى لا يحدث ذلك يجب أن شبسرزا. "زم لطر 5 شغي ان تبنى 
الصراع الطبقي من الانء وإلا نقيت محرد حركة حرر . . الختطركل الخيطر ان يحولها 
2 ل صالحه فنعلنن عن انهائها : . الخلف الوطن بين ادي العملا 
والصنائع (73). 

ولرتكن كل يلك الفضاءات ذات أمْ ثر حابي في نفوس شخوص الروانة. بل كان 
متها ما هو سلبى في نظر امؤلف لأن يبدو حاملالموقف مضاد وتاثيره سلبي ٠‏ وهدا 
ما جلى في شخص طوش " الراعي ' حم ث كان للمكان في سلوكه ومواقفه أثره 
النارز " وفق النظرة ة العامة للنص الروائي" فمد حولت امراعين والمقيل الشاسما 
طوش إلى عميل للعدوء تدفعه طموحاته واحلامه إلى ار تكاب أبشع الجرائم 
الوطن وصد شعه وصد نفسه فى المصّاف الأجبير " فى حمارة مورسس و شعو 
طوش ' بالكابوس بنزاح عنه شيا فشيا. ٠‏ فراح فرع قدحه قبل الضاط ومن معه 

من المعمرين: استر ررق أ من مرة النظر إلى كلفيه: وغل شه إسيامة .. اهبا 
بعلوش راعي العجول ؛ لقَّد صرت شحخصية ٠.‏ . إنك اصبحت سيدا معتيرا . مت 

سقى الستر. يم ارعان.. نا مكز... شر فه تابط كه ٠‏ ونا 

طق رفي لجل ا 

لكن عندما نصيى نه المكان " التُكئة' وسحول الحبل إلى حلم جذاب» عه 2 
الدذلة المسكرية إلى سياج يحختقه؛ تلك الشارة العسكرية " رقيب 1 قبب" الى ضحى سن 
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جلي سحول إلى تعبان شيف حول رقيه. حيددذ فط سحول بعطوش يحولا جد را 
'وواصل نسل خطاه سؤدة. ٠‏ فأطف التكئة جيلة وذهانا فنا حوله برامبل 
البنزين هنالك ليست في وضع لائق. . المفروض ان تكون في المخزن الككدير لا أن 
تخطى هكذا فط في هذه الخيمة . -.ماذا لو كدف يقتبلة بدوية؟ إذا ان 
تآن/ له تستسىي:. ٠‏ ما أاروع ان يحدث ذلك (77) هكذا بدات ددور المرد 
والاحساس الانتقام بولد في ذهن عطوش" 
مرة أخرين عنم نصيع المكا: ن وتصبع 277 عكيبنى 552 نه 
عندما كان رحما واسعا . . عندما سسيفظ سسبظ الوعئ برح المي نل 
وري الروادة الحميقة: وهنا . فط . تندقم غم التعنية الحذ رى: من انفيض إلى 
النسن أكدا أرق إلكائية ومكذا سول "سمطو" بدا ضيه يرو ااكة 
لحتيّة أمم تاظديه " إه هذه الدنانات الدكناء الراءضة كالافاعي: تقجايها مكيع 
أك ر دوا امحار !ا ردات . 


هزه الحد ران» ماك 3 وتزوتمالن » حدارا تعبات عفاي ؟ / فقط. الالغاءء أ أو 
الزلزال ؛ خرف نا ذلك . 
توقف لحظة: وسال نه نفسه. لماذا شكر في ذلك: لماذا م يخطر فى ناله خير هذه 


اخنواطر البشعة ؟ . . واجال نضرة سرعهة ة حول البراميل والعردات والديابات: : 3 
واصل خطاه دون أ نيه أنسيه. 

لو كانت القناءا ابي ف م قاض دواء الصداع لكان في استطاعة المر 
أن لم واحدة أ واثنين منها. وبنتظر انفجارها في صد ره [78) ٠‏ 

وبهدا . نضبنه المكان عبد "الطاهر وطار " لا مؤدي دور الإنهام بالوائم قمطء 
عند مأ نصور امأ ن واقعية: بل يؤدى ى دورأ دلالما : ووظهما ٠‏ وإندبولوجما وعدا م 
يجخعل الروائة عنده [النص) حاملا إبد.ولوجيا واضحا. يخضع لملطلبات هذه 
الإبدنولوجيا أكثر منها لتطليات الفن الروائر د لذ 1 يتا | إلى فضاء الروابة عنصر 
الزمان والشخصية وحلى لق سنوضحه في 

فمواقم الاب لال وترجهاتهم كانت في هذه التصرص . 20 يحون 
للواقم: بل هيما الواقم كما هو فالبيئة جامعة لفات محددة (فلاحون؛ عمال. وصغار 


03 


التحارء حلفاء العمال والملاحين» وكزا الحرضين النسطاء) وهذا ما محده عموما. 
في التوجه الماركسي وما تدعو إلبه النظرية الما ركسية نفسها . 

فى روابة "اللاز الثانية", كما في روابة "اللاز الاولى". كما في رواءة "الزلزال". 
دو الحركة طيئُة ويملة في بعض المواقف؛ حبث مسغنى الأدسب :عن الامتسام 
أركان عمله الفنبة وبلتفت إلى نشر الدعوة الإبديولوجبة وتبرير مواقمه التي هي 
محتوى الخطاب الإبد بولوجي . ْ 


ْ امع طبفى) مصئف مكانما : والاحداث صراع طبفي كما بحري على مسرح 

الأحداث؛ والشخصيات تتحرك بوعي مؤدج تعرف غريزنا النظربة الماركسية 
وعناصرها (حبو): (عمد القّادر) بغض النظر عن مسنواها التقافي ما جعل هده 
الرواات تسمّط في المباشرة» واللقريرية, والشماراثة لآن هم الآدسب هر اليعضيك 
عن نطل قومى أو عن بطل . إن صح هذا التعبير. ماركسيء وهو الشغل الشاغل 
لذيه؛ وبرتبط هذا ف نظره بالظروف التاريخية التي مر بها الجتمع الحزائري المحاصر: 
سواء كان ذلك انام الثورة اللحريرية؛ أو الثورة الاشتراكية . 

لكن عندما سجاوز الكاتب ذلك الاتدفاع الإبديولوجي نصيح اللكان مسهما في 
خلىٌ الدلالة داخل الروائة دون تبعية أو سالسةء كما سبقت الإشارة إلى ذلك» 
حيث وجدنأه سسحدم لمكان شكل منظم بعيدا عن الهيمنة الإبديولوجية» حى 
وإن ظلت هي وظبنته الأساسية في العملية الإبداعبة» وسّحول إلى اداة تعبير عن 
موقاف الأطال من الوضع العام للجزائر . 

وانطلاقا من هذا المثهوم» وبإعادة بناء الروابة وفق ذلك تكتشف أن وظارا: 
ك#ممله عمد الله العروي . عرض سلفا أفكاره ووزعها على تلك الاماكن بشكل 
بدعمهاء ويجعلها تنسري في عمّول الملمّي دون إزاحة السار عن الخلفية خلمية 
المؤا ف كما سجلى ذلك بوضوح في روابة "اللاز الأولى" أكثر من الرواة التانبة» التي 
ددا فيها القضاء وكاب مكتل لا سبى . حمث بشعر القَارئ وكآن الاددب لا سن في 


مو 58 


عنأصره القنية: ثيه كاملة وخاصة الفضاء المكاني» الذى ل وله المكانة اللازمة في 
هزه الرواية. على غرار الرواسين السايسينء لا من حبث هو مساحة للأحداث» ول 
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من حيث هو جبامل إبدبولوجي . عكس العروسي المعلوي. الذي استغل هدا 
العنصر للكشف عن جملة من العلاقات الإنسانية المحددة لطبيعة تشكل الصراع 
المكري والإبدبواوجي الذي تدم به. ومن خلاله؛ مختلف الشخصيات الروائية 
قناعاتها المسمابلة وفى تكوسسها ودرحة وعبهاء ضمن سباقين إبدولوجبين مهيمنين؛ 
مم الأول لتغيير وضعه الاجسّماعي وظروف حباته البومية فيصطدم بعائفين. محلي 
والممسّل ف الاقطاعية واليورجوازية الحلية الموالية للاسدعمار للحفاظ على 
اميا زائها الاجتماعية والمادسة: ولمذا فهي تتككرس دوما ميناء غير مبالية 
التضحبات الجسام التى تقدمها للآخر المهيمن. وعائق خسارجي بمثل في 
البورجوازية الداخلية رسبة الاستعمار والطيمّة الاقطاعية الاجنية التى تبذل كل ما 
في وسعها من أجل الحناظ على المككسيات المتحصل عليها . ا 

والثاني هو الاسّعمار الذي بسعى من خلال عمليات الممع والهيمئة العسكرية 
الحفاظ على مكتسماته وبمّاء الاوضاع على ما هي عليه. وذ كاك غنات 
عناصر البناء تنشد صياغة قمم فكربة إبديولوجية فإن القضاء بشكل في الروادة 
العنصر البنائي الاساسي . على غرار ما راشاه عند عبد الله العروي . في شناء 
الدلالة . 

وشكل الفضاء الجغراق المكان) الأساسى المركزي الذي أقيمت حول نواته 
الأشة الأخرى. فبؤرة الصراع الت انيت منها الأحداث الرواشئة تجت عن الخوف 
من فمّدان الأرضء المكان الذي تأسس عليه التنظيم الاجتماعي للقربة» المهدد من 
طرف الدخيل (المستعمر) كما أنها (الأرض) الجال الذي يحدد جغرافية السلطة في 
الريش. فالمكان هنا هو القضاء الحبوي الذي سساهم في إقامة نسىٌ خاص من 
التنظيم الاجتماعي . مضع المدبة الممبعة في نسجه لرؤية محددة تعمل عر تشكيل 
ضور بوجمه القارئ إلى مسنوى معنين من الشاويل؛ وهنوما بطلى عليه جان 
ربكاردو بامعك"ردءز؟! دروه[" إبد ولوجية الوصف التي . وفقى رأنه لا علي 
وحود اانص إلا إذا كانت هي فاعد نه ماني 

فالوصن كما سول "قيليب هامون «وطنة1! عمصنانط" تعمل على نعل 


5 
اع 


المعلومات من الكثاب للقارئ وقد بعككس تصور شخصينه فى مواجهة الاشب 
5/ 


وهو ما 0 ر إلى حمول دلالية متصلة بالصمات وتقييم الاشياء وحليل اماد 
التفسسية 200 ل على إحداث ردود افعال داخل 41 كى ود 1 


الشخصآت للفحا بعيلأ عن كل عرص بسني » ٠‏ فالوصف تحك ف الك بدي 
عام [80) ١‏ 


وعندما بنسيج الوصف بشكل معدل لا يطفى على بقية أركان الروادة فإنه 
سحول إلى إبماع يح فض على توازن سباق النص ى وبوسع في أفقه من خلال المتصوبر 
المشهدي فبغذي المواقئف الحدسّة. المي تزداد إن اغا , ف النف ل وتوصح درجحة 
التركيز في الرؤية على عنصر من عناص المضاء الرواتى دون سواه. ل هزاما 
بطل عليه ' جرار جمينيت 00110117 6 “ الاش لالد نء وهذدا م خان 
'العروسي المعلوي' وبخاصة في الروابة الثالثة "انوت المر" كما سنلاحظ ذلك في 
حينه "فبوسم الخطاب الروائي أن نعرض علمنا المكان سواء شك محرأ ومفكك 
ع متيل وجية التظر المعطعق أو على عمو مواجر واشسماني إذا كانت الرؤبة 
منسعة ومسوئرة» وفي كلا الحالتين سيكون المنظور السردي للمكان هو المتحكم في 
بناء الفضاء وإعطائه طابعه المميز (81) . 
وإذا القّلنا إلى مسسوى آحر للحددث عن الفضاء الجغرافي (المكان) عند أدببنا 
'العروسي المطوي ' بوصنه محالا للحدث الروائي وحيزا تحرك ضمنه شخصيات 
الروادة فإننا مده وسعدبه الحقيفي الواقعي. والحا : ري مهممنا على أعماله وبيخاصة 
'حدلنة: والوت و حبث : بعر الفضاء عنى مأ يخال نفسيات الشخصيات ما 
يجعل تحليل المكان الروائي أمرا سمح لنا بإدراك الدلآلة الشاملة للعمل في كليته: 
حَى وإن 5 ومن أن هيدا احلا ل إن مككون بممّدوره ادعاء تفسير جميع أس بأر 
النتسر أو كتف تالف مظاهره. لز الكاتب وده كال إمكاناته سبدعا 


بن "اقام شيخ القرسة مادبة عشاء ء لنالاية م 


رة؛ وه 


الحند رمة جا 5 اد 7 النا م طون مين هذه إلا 
أت الجندرمة يخ ر؟ إنهم ما حاءوا إلا لامر 0 7 
9 ْ بأ 
جماعة: غرامات... اعقالات ...حنيد... نعي جندي... ما كان تزوهم 
ال (53 1 
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مر عاذ تكون الحال لو م تكن البددة هذه العين' ؟ ايسس ف المربة علافهة 
كهربائية, ولا توجد بها اجهزة راديوء الراديو ! حليمة تعرف الراديوء رائه سبو 
1 ؛) 4+ !إ! 1ه ا 4ك أ ل 223 و 501 > , ١‏ 
رأسهاء إنها لم تس تلك الليلة التي يجمع فبها مسكان القرية حول جهاز عجبب قالرا 
عنه: الراديو... بعت المَربهَ تحدث أسموعا عن هذه الاعجوية الغرسة . 
لقَد أراد المعمر إتحاف سكان المَربةَ بهذ الالة السحرية بمئاسية مبلاد اسه 


'فرانسوا” الابن اتذى انَظر قدومه سئوات وسئوات'(83) . 


فاتوجه الإبدبولوجي للكاتب يجعل من البنية الخاصة للفضاء والعلائق المترتبة 
عن ذلك الهدف من وجحود العمل الروائي اصلاء ولذا أصبح الفضاء الحغراق حمل 
لاقَه ؤلائة مسرة: حمله شك الها خس المركى فى هذه الرضمات . 
م 0 8 1#" :6 ايا ه و“ دض ا .ف 8 م : 
د حلشمة ترفض المما في العوية تعد ن دمدت والدها على بد الاقطاع المعمر 
الإضافة إلى كون المَربةَ تقّف حاجرا امام زواجهاء حيث تشكل تقاليدها حاجزا 
امامها ف "ل يكن بوسم حليمة محال البحث او الاخسار فَمَاليد القرسة صارمة 
0 1 عست ٠‏ 1 2 5 م 
شدندة. واسباب النعارف قليلة كاد تكون معد ومة دين الشماب والسبات. وم 
كلب لحليمة أن تكون "سرتها” معقودة على فلان أو فلا 
حين ولادتها كمادة بعض عائلات القربة؛ فبمَيت غير مخطودة إلى سن السابعة 
عشر ما جعل أمها دائية التفكير. كثيرة الحيرة خصوصا وهي ترجع عزوف الخطاب 
عن اشها إلى أنها وحيدة سَيِمة ليست من ذوي البسارء و لا من اصحاب الببوت. 
أو الجاه. إن ننات القربة لا سمين إلى هذا السن دون خطبة أو زواح؛ فهل سسبور 
حليمة وتعنس [84) : 18 1 
هكذا اصبحت حياة القَريةَ . بعد رحما "عمد الحسيد" الامل المنتظر . رمزا 
٠ ٠ 3 : 8 ١‏ م 94 ٠‏ 81 2 1 ؛ 
للموت ومصد ركيت و مصادرة للحربة: ولإنسانية الإنسان. ا 
مكلوفة الأددى أمام إرادة امها بعد أن وصلها خطاب اسرة عبد ل 3 لمحة 
١‏ ع 5-3 ” : ٠‏ 1 0 د 2 11 ا ٠‏ َ 
لانهم "لا لأول مرة تقف تتصدى إلى مع رضة أمها بشدة ؛ فقالت مخاطبها في مجم 
سدق تيت مير قت للد عاط بعدداه يها اي عت اليا 0 
9 1 3 ع 1 10 ٠‏ 8 ذل نه 1 
اال قبر شك قا ليزن وال :نا وها خب والمكاسب العزيزة لد: 
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1 1 اس مرك ٠‏ .. منسبم وثلاث معزات .. مق أجل هذا اشّى 
بحرومة . ٠.‏ أنا لم أتكلم قبل البوم ؛ ماذا تربدين منى؟ أخطبنى هؤلاء 
لبوا الهم رشبة في إذلالك: هم بعرذون أنك سسكونين معي... وأجهشت 
باليكاء . ودخلت الغرفة مغصوصة (85). 

إن الرغبة في الاتقال من قضاء .شبد خبائها. ؛ بل بلغيهاء إلى فضاء آخرء هو 
فضاء المدنة " توس الذي سبتيح لما الفرصة لممارسة قناعاتها والانشئلات من 
سلطة التقالئد القروبة» عند حليمة؛ اصبحت قناعة لا مرد لحا والاثفلات . هنا . لا 
يكون ,العمل على تغبير العلاقات التى تسيره بل وتحكمه أي أن الانشلات من سلطة 
المكا : ن لا عر عبر المورةء ل عبر طربىٌ الفرار إلى قفصاء لخر مر الوازن ويحلب 
السعادة» وبؤكد الذاتء وبغير مجموعة من القَيم لم تعد صالحة كما براها عبد الحميد 
البطل الرئيسي» قيل أن نصير ذلك قناعة عند حللممة . 

فحلم ' حليمة" بالتغيير قيمة فكرية» متصل مور أساضية يكم لكان من 
الفرية إلى المديشة, وهو موف عبد بيد الرى سمنأه فا منطضا للوفاء بالزامات 
أرادها الروائي ان تتحمّى على دد طله في المدسة ( مهاد 

سلطة الاجتماعي والهيمي) لانه اعجز من أن يحمتها في القربة» ولمواجهة الوافع 
الفكري | لمؤطر باللفاليد من جهة وهيمنة المسسعمرء وشيخ الثراب [ رئيس البلدسة) 
الذي بسط تفوذه على القربة من جهة اخرى. 
إن اتغلاق فضاء القرية شاه انشتاح فضاء المدشة: يشذا وتصرة أن اللحت 

ا سد وزفْت إلنه حتى امخرط في ملك المنظمة السرية التي بدت 
مط الثورة شد امسر ' اسمعى نا حليمة؛ ٠‏ أسست هناك قصة حب . 5 
الموعد حمًا . ٠‏ لككنه مع -_ المعاومين. . انت تعرفين الظروف التى بعيشها الث 
الان . الموعد مع قاو . إذا لقد ددات العما الإجابي واشتكت فعلا في خوض 
المعركة , 101 ننا اتَفقنا على المل» معا عندما 1 4 


خحرد 0 يلل عمد دان حاف الشخصيات وبالرؤى 
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النكرية, كما يحدده رولان بور ناف:" إن الوضع المكاني في الروابة نمكده أن نصبح 
8 | 0 .-ء >6 ف نيا 
محددا افياشا للماةم الحكائية ولسلاحى الاحداث والحواف: ؛ 0 0 سبحول في 
النهاية إلى مكون روائي جوهري ويحدث قطبعة ممع مفهومه كريكور' (87) كما هو 
الحال بالضبط مع ْ العروسي المعلوي . 
إن رئاية شخصية عبد الحسد والثورة الضمدية لحليمة في فضاء القامة موت 
إلى واقع إييحابي تجرد انْمَاهُما إلى المدسة: فين فضاء القرسة وفضاء المدسة نم 
الحول الفكري: وشكل ما رسة الوجود وكذا رد المعل إحاسا . 


مرة أخرى توظف ثنانية الفضاء والاتقال بنها .كما كان الامر مع " عبد لله 
العروي" عنصرا إيحاببا فاعلا ومؤثرا في قد رة اللحول عند انطال الروابة. باني 
مثانة يحسيد لحورية الفضاء ومكوناته المكانية والاجتماعية. ومسار حسمي يتجسد 
البناء الفكري للروابة (88) . 
' وبناء على ذلك كان تماعل الشخصيات مم الفضاء: سواء الذي وحجزت فمه: 
او الذي اشُملت إليه؛ نصصه منج رؤبة. واحكام قيمة تشبعها مواقف فعلية تصدف 
فى خانة " رد الفعل" " وتساءل عبد الحميد فيما دنه وبين نهسه : هل تمكن لحليمة 
أن تقوم دور فعال؟ انها أمراء.. قل بعسر عل | ذلك ... انه دورنا تحن الرحال 0 
حن خلمنا لهزاء للعمل الشاقء للسجن: للتعذب: للفداء. للتضحية (89): هذا 
رد فعل المروى الذى لم ستخلص هاما من ثقّافة لمر ' وكادت تغلب نظرة العاليد 
والعادات إلى المرأة» وإلى دورها في الجتمع وإلى وظيفتها في الحباة. ولكن الثمة في 
حليمة انتصرت ف النهاية (90) . ' 

تحت تأثر المكان وتأطمه لفكر عبد الحميد. تغير الموقف من المراة وباللالي من 
حركة الجتمع الذى سمل ل الرئابة والخنوع: إلى موقف منافص ناما " كان المت 
ظهرا عندماً أقبل عبد الحميد على حليمة بغ ٠١‏ + وى. ابس ال عا 
ستحملين هذه الحقيبة إلى الإخوان ... الحقيبة فيها سلاح ... ستحمايها ! 
سيدي عبد القادر نزنهة الكدية" (91). 
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فق روانة ' لوث الخو كون رفض المبم الاجماعية هو الدافع إلى الفكيرو 
الجابهة من أجل تغبير الواقع لا من خلال : تشدر المكان وا هك الرة واخلق 3 
قنع قعل تشبيز مواقي" ري حك فقي مزق امكيئة شيع اقيم" عدررا 
قشف حبل للبم وعملائه واندفاع شاب المرنة وراء تناولالمخدر 
"الكرورين صرخ داعيا إلى تغبير الواقع واعتزال كل الفضاءات المساعدة على 
تفشي هذه الأشكال | امعحرفة من السلواه 0( المهى" " إن غضىى سُناول القضية من 
أساضها.. 1911 نس إل الماوية؟ شمابنا شدفم مطواعا إل هن الجر 
مسأكن وك الذين بدعون أننا مقبلون على الُورة. . هل نسا ل عليها الشاب 
الأرعن؟ .. هل نما ل القوى الغاسمة بالعقول المخربة والصدور المنحورة. .هه 
(92) " فسا نع الكروري في بلادها لكنه هنا مباح؟ هل ,هناك أعجب مز 
هزا؟ ..هل لجا 3 الاسعما ر أن تسلم عمّول الشعب وتصبح أجساءهم؟ 
محال" (93) . 

إن حركة الشخصيات عند " العروسي المطوي ف في الممكان وتفاعلها معه) 
تدقعنا إلى تحديد وتصديف جملة من الامأكن» انطلاقا من أبدبيا الضمعبة والثقاشة 
والإبس افرع وكقية ترقا وإناحها للدلالة ٠‏ وعليه فإننا . وتسهيلا لعملبة 
التصنيف والاستقراء . تمسمها إلى: فضاءات كارزى وفضاءات صغرى صمئية . 

قضاء العرية «ج«جلهفضاء المدينة | 

(المت/ المقهى) (المضاء المقايل» فضاء الاشمال و الماجا) 

(الحل/ الشارع). (القضاء البديل/ المعوض/ المسنفس) 

(البسّان) (فضاء الخلاص) 

إن فصاء الترية في أعمال العروسى المطوي مما ل مسرح الأحداث المركزي 
وبحوى فضاءات صغرى " جزئئة" تتكائف وتكامل وظيفيا بداخلها علي معنى 
للمضاء ء العام . و الالي البعد الدلالي بنقسم إلى بعدين متكاملين؛ طبيعة ملنيعة الفرنة؛ 
ومسل الدضر. الأول بيضيا مثل البعد الثاني ما شعكس نداخل هذ القرمة من حب 
اجماعية كل بآتطائيا وصراعاتها . 
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ها الحو الاجتماعي المميز بالدهور و التراجع اللذب: ا ؛ الرخيا 
'العنصر السالب بالفرية خدق م ل تزعضين ماضن في رواسات العروسي 
المطوي ' الأول؛ ٠‏ هروسة أحليمة 2" ومنا| الضحابا. ات ال سال رد 
الملص من ربكة المكاز ن الذي أصبح مفلا بالسلبيات والمنخصات اليومية للحياة: 
الح عبد الحميد ش بوالده مودس [04) واسهر هناك هروبيا من واقم العرنة 
فكان سما فى التحاق " حليمة” نه ( [95) ) رعم وحك رونت لي سينا 
كلية. 


اما النزعة الثانبة فههي على عكس الأول ' التوت المر' فالظروف القاسية التي 
كانت تهيمن على فضاء القرية: وكا, نت سمما فى تدهور أوضاءا بآة بها ء ل 
' التكروري' واسسداد الممستعمر وأعوانه وعملانه 5-87 اماق شك 
الوعى حلي لرى شياب المرية وادى ذلك الى الشمفيك المكان والذود عنه حى 
النصر . 
إن الإعان بالمسسمبل والامل ف التغبير الذي راود انطال محمد العروسى المطوي: 
مر عبر تغب» ر الواقم ْ المكا "٠.‏ سوأ 12 ذلك عن طربقٌ المحروب واستيدال فضاء 
شنا زو الور ضار الواقع و السك با المكان . وهذا حم إيحاد قضاءات 
إضافية سواء كانت مقادلة " القرسة/تونس"' اواضدطة ' القربة/القربة' . فسيحة 
تنشجم على المجرة و الاشتقال لتوليد الامل " إتال عبد الحميد وحليمة إلى تودنس 
مشأركها في الثوة ضو استعم حنى الاستقلال" ٠.‏ أو ضمقَة تكدف الموقف 
تفجره شَبعث شظانا انفجار الأما ل َي الغاواء وححفيقٌ الحلم المنتغلر فى الانتصار . 
10 د السلة الكوخ. الحدء المتهى. الحما ر.انشارع الأماكر 
د 
حردت الشحصمات وي اعاث حاضة عا ِ اللغيير عن رؤسها وهي سحاد 
امعان ل موقف نا من النضال العام ومن خلال هدا الموقف المؤطر نظرسّين مسقا لين 
فضائيا: ٠‏ تولد الإحاءات الدالة من الرؤى و الموقف الانديولوجي البح مساح 
الذي فر من بلده الأصلى ليبيا أنام هجوم الطلبان يعيش وخ صفير بحوار سآن 
سي الصالح يشتغل حراسا ' السشاحة الصمغيرة هي مساراحهم وكناسهم النهار. 
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الصاح يموع غخل أحاطو به اللبياحجة وجمعلوا منها مصاطب 
الشساء وسحدون مئها مماعد 8 ' المصول الأخرس" [96) 


لعد تكرم عليهم سي 
تفيهم برد الارض في 

وسحول فضاء الست إلى منج للأفكار والرؤئ. سبعث علي الإحساس ارم 
الواقع من جراء القوارفٌ الطيفية ' تلم الشيخ مفتاح بقية كاس الشاي سد أز 
رشف حر حسوة قبه. ثم زوى ما بن حاجبيه الاشبيين فجمعت 
تحاعيد جمينه بالنصف من جبهنه و وأمسنك يحرد الحصير المصنوع من قش القدي' 
وخاطب إِسّه : . بالله عليك بابنت أعطيني الحجرة ة الملساء اتوسدها لاثام عض 
الوقت.. . أيانا مرك إن المسحاة هدت ظهري تكاد تسمه با رب نا ممرج 
الكروبه. . فرح عنا الكرب با رب (97) . 

سنما . ومن مكان مقاب ل لكرخ الشيخ متاح .عيش " السيد عبد الصمد ليد 

لل ل في الريش و الحشانا ٠‏ بشعم برغد العيش و بذخ الحباة وذو 
ذك فهويحسب أمثالنا من العذين في لض خدما له سسومهم سوء العذاب ما 
تكلفهم من عمل شاق ليمي علبهم بأخس الأجور. ." (98) . 

كانت هذه الخواطر المتشائمة تدور درأس مبروكة و تنهش تفكيرهاء خواطر 
بعضها واضح كل الوصى» ؛ وبعضها غامض نشبه الرمزء لكثه لا بّل مفعولا في نشسها 
عن مب الخواطر الاخرى (99) . 

هكزا حول الفضاء الذي سكنه الشيخ مصسام ىٍِ عين انه ' مبروكة' / 
فضاء سجنى يحاصرها . ويحاصر احلامها وطموحاتها ما يحاصر ذاكر 
والدها . وهذا الواقع له علاقة وطيدة بواقع المُضاء العام " القربة ب" لكيه لا بسر 
الافكا ر بل ندفع بها إلى البحث عن الخلول البدائل» ويتحول فضاء المعهى من -<2 
آخر لطموحات الشباب وآمالهم ويجالا بأوي المماررين من هموم الواقع؛ إلى لب 
لمي فيه " عبد الله بعية شباب المربة سحئون عن الحلول الشروري لأزة الف 
والمخاطر التى تخبط بها . 

وسّحول فضاء المتجر " الحل" الذي عمل فيه ' عبد الله" أجزمرا إلى مغ رضنا 
تعلم فبها عبد الله وسائل وإمكانات تير الحبط وتحدي المخخاطر . في هذا الها" 
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الضيى تتراح القشاوة على عينيه ‏ هل العمول في راحة ,ا اش ؛ رحيم الله من قال 

تعس لكلاب ف رؤوس الجاين. لكن ما العمل ؟ وحشيشة | اتكروري تباع في 
سواف بإذن للبموءة؟ ع ال )ير 

صدقت ا أ لكن ماذا تمل ؟ 


ا 0 و هوبؤرحح راسه 
اذا نعل ؟ في إمكانا أن طل... أن عل الكثير.. هل المسؤول عن ذلك ب 
انفسنا ؟ لم يحبرنا الحأكم على تعاطى هزه الحشيشة الملعونة ... لمّد تغير الزمان 


وتبدلت الاوضاع: م نعرف هذه الموسّات من قبل ... انت طقل صغبر ... أما أنا 
فاعرف . . لم تغرف هرا إلا بعر ما عرفنا احئد ؛ رمي والمراقب. . ظ 
. سولون: الهم حاءوا تعلموتد ٠‏ يمدتوننا. لكثهم بسسمحون هذه المومّاتا , كت 
ذلك ؟ آخر زمان : أ ولدي.. . الله سعي علمنا ساره [100). 
ولما تحصل ل الوعى وتنملت الذات من حصار الواعم يحرف إبراهيم دن 
العانت 2 احد عملاء الاستعنارء حانوت والذه لأنه فاجاه سُآمر مه 0 
5 ورم ورعابة حشيشه : الكروري . 


وهكزا تحول هزه الفضاءات الصغيرة إلى عنصر فاعل في إغادة تشكيل 
المضاء العام وتغسير واقعه " امّدت ظلال الجد ران إلى المشرف ذراعين أو أكسر 
وهب النسيم الشرقي رطبا تدبا حمر رائحة الضريم ونكهة البحر: واسسطات غمد 
الله الظل الوارشالسنيم | الملل فايكا على البردعة الموجمودة في ظل الجدار: 
واسلم نفسه إلى نشوة لزية حميبة. بشوة الفوزبو الاتصار )١101(‏ . 

فالفضاء يحسد يحسد أهم الحولات الداخلية الت نا من خملانها الوععي الذائي والرؤنة 
لسيرورة الذات ف زمن الططدولة وتتبيل هزه التاعدة | الدلالية: العمود المَمَرِى للنص: 
وهي موزع عبر الأمثلة المّالة وتفرز تفرعات سردية حتضن مفهوم الوععي 
لاجتماعي من خلال الفضاء الجماعي ' المربة الذي سككس على وغي الصورة 
الذاتية» وسفاعل معها ٠‏ انطلاقا من هذه العلاقة الجدلية ببن الذات والآخر المستعمر 
5 ن بدعمه من إقطاع ويورجوازنة محلية وشح ج الاخم . للتككروري وساعد على 


. 


اسشاره فيكون وسملة إدمار المكان ؟ اتكروري حخشيسء محدرة ر#ئيسة ؛أنت 
على اشخاص 5-6 ن. أغلبهم من الطيقة الكادحة والمغلوبة على أمرها عا طاها 
من أجل أن تنسى الوضع المزري. والقوارق الاجتماعية الفي عي تهيمن على 
مجسمع الفرنة "ما فائدتك من اللكروري؟ . .ها | تمرظيايها د قدا . فاجانّه: 


الا والله آنا حآر أبدا لكن بلغي أنه يجعل ا 7 سمل | نه إفى 

سحي ا 'ردت أن تر واوفجظا تعره بن + يي عوبراير 

مبنصبة القامف. هه ست اي سنت نكي على الأرض.. بتهام 

لد ن.. ارجوك با سبلو اتوسل إليك بكا ل الاولماء... 0 ... لن بعلم 
أحد...” (102) : 


وسّحول البحث من البحث عن الذات: وثيه إلى البحث في انعكاس صورة 
الذزات عندى النسسييح الاجتساعي الحيط بها : القربة مجتمع صغير له خصائصه 
الاقتصادية والاجتماعية ورموزه العقائدية وقيمه ( (الاولناء الصالحين. . العادات 
والتماليد الاجتماعية: المعتقدات. .قاتي) شة هية الفضاء الروائى عند حمد العروسي 
المعلوى على هدا الشكل : 





فضاء الالمّاء | الوظيفة 


ص 


يك 5 ل هذه التفرعات الت أمدنا بها قصاء الغرية. ١‏ زو رفيا افا وعمودا 
7 دول خلالها رؤبة الاديب. وتصوراته لجملة من ال المعيأ رنة: 
ماق بنَضَابا كبرى. تنطلقٌ من النص لتجحاوزة نحو قضمة الموية الحردةه الإعسان: 
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تؤطره رؤبة الأدمب لديم 


' كمت في رعان الشباب عندما هجم الطليان على طرابلس تفيل دلك 
أعيش في الذكريات ' ة وأحلام النخوة. والشهامة كلما حدثنى والدي المر 9 
ثورة 'غومة ' ضد الاتراك العسمانين: وعن اصناف المطولة الى علي ها 
أشراء تلك المورة. . وجاء العدوان الإبطاني وأا في ذلك الحو من ام ؛ فوحدات 
نمسى مدفوعا إلى ثلبية دداء الواجب والدفاع ع عن الوطن . . صارعنا الطالمان 
وصا رعناه؛ وجرت علينا أهوال و أهوال. . وتعلتن ناما ل الموز و«الاتصار. 
لكن انتصا اق برقا خلما إد عدر 5 ' العدوء ودارت علمنا الدوائر: كقانهدمت 
المعاومة.. وشكن الغزاة من سيت رعس ٍْ رص الوطن قر أدهم ذلك الانتصار 
إمعانا في التتكيل وخريما للدمارء وتَمسبلا وتشربدا ل 0 | وجدت نفسي 
ما في الطريق مع مشردين في المفار و البرارى: : مع عشرات الالاف من امكلنا 
احمين عن الملجا و الاستثرار..." [103) . 
فيصبح اخيار الفضاء . اسسنادا إلى هذا المنصى 24 لاستراء ,عتاصير عدم 
الرؤبة. وتشكلهاء ورصدا لتراكمات > الجرة بادا الزات الداخلية " لعيد الله.عيد 
لبد ٠‏ حلممة..." إلى ذات جماعمة ' الوعى الوط مواق تهابة المطاف المعد 
اأندبولوجي للنص 'إشكالية صراع انذات/ الآخر الرخمل ٠‏ الصراع الضبقى. 
لتفاوت الطُبقي الذي كان مدخل المسكسر إلى الي318 لالنترنت سير قات : 
ورغم ان الروائي يخاول محاوز القيمة الوييضة ائرّامّة إلى تكسن الرلالان 
وتحذيرها في فضاء الإشكاليات الذكرسة: والخضارنة: والاتماء الاجتمساعي 
واللارخي. وما نج عن ذلك من مسافات تقدية بين الحاضر الماضي دين فضاء 
اذأكة وزمن الكابة. 
يستجمع الآددب عناصر البيئّة الاجتماعية ورموزها القاعلة في تشكيل الونة 
الجاعية - معمذا الوصف الواقعي . وحاولا إعطاء هذا الوصف الوامعمي المكان. 
0ظ والشخصمات نفس الوظيفة الدلالية والرمزية لمحددد دد جملة من المعطمات 
الواقعية التي تشكل في نهائة المطاف مسسندا للمقارية التقددة الى تؤطرها الرؤنة 
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لأبديواوجية. يكنا ف ة الكات وموقفه: عط جا النص 20 اسار 
سك رفع نا 9 وشائفات ومتزوزة: : 


م مشذ . الآدب | لتودسي " محمد العروسي المطوي عن زليه الطاهر وطار 
و "عمد الله المروي" . قيما سعلق المضاء النصى»٠ ٠‏ إلا في المعض اخزمات ال 


لكل 0 ومين أساا من 5و حهه 6 الكاءة أصلا 

َى اعماله على ال 
0 : وعدد صفحاتها 4 اص . 

عدد صمحات أننص 8 صعحة . 

ملح للسرد اللغوي أعده الامناذ إنراهيم بن مراد ااصعحة. 

ملحي للمراجعة المساعدة على إنجاز السرد اللغوي 02 صفحتان . 

ملحى لمؤلفات الاديب بواسسيين قمت الروانة إلى فسممين: 

القسم الأول 8 فصول 53 صفحة | 

القسم الناني 5 فصول 45 صفحه 


_ٍ- م سس و عه سما بعس سج + سح سسب سه ص 
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2 - الرواية الثأنية " التوت الر» 
قسمت إلى 16 فصلا 214 صفحة موزعة 5 لثالى: 


حاضر/ ماضي 





1 


وبناء على الحداول المسسَة فإن محمد العروسي المطوي لم يلف عن زميليه 
:تاق بالقضاء الي سيت لق بجر هناب إل للديدواتساة 0 
نية هذه الفصول "الحجم ' والأحداث الفرعية التى تتسارع لتشكل الحدث الى 
الروادة . يحكم أن هذا الفضاء لا عيث ى منعزلا عن ناي عناصر السرد ونا دغل 
في علاقات متعددة مع المكونات المكائية الأخرى كالشخصيات . . وعدم النظر إلنه 
صمن هزه الملاقات والصلات الى مها ونتداخل معه ف البئية النهائية للنص. 
2 بجعل من العسير فهم الدور الذي دنهض نه الفضاء الروائي عامة داخل السمرذ . 

ووعي الكاتب بهذه القَضَادا مسيمًا هو الذي ساعده من الناحيين النظربة 
والوظيفية ويشكل دقبقٌ على صياغة أعماله وحسن توظيف توجهه 


الفكري[104) . 


وخلاصة المول فإذا كانت اعمال " عند الله العروي لا تقصح سهولة عن 
اواث الادد بولوجي . فإن أعمال كل مز ' محمد العروسي المطوي'و الطاهر وطار" 
٠‏ اشكل ادق . لخادت الشدد حا بو برووا ٠‏ ولعل " الطاهر وطار' كان أكثرههم 
جيعا " شرة" خط نه الآددبولوجي» وصل الأمر لدسه في الكثير من الاحيان إلى 
افا د 2 عناصر الرواية عنده مرسومة من منظور اند بولوجي 
صاري كن ساف العول مما لا سميج بالتاويل خارج هدا المنظور . 


وسضح من خلال ١‏ السام اند روسةة حبركل هؤلاء الأدناء في ضوء اتحاههم 
واشمائهم الاديولوجي على نناء عالم روائي ونْيقَ الصلة بالواقع, وهو النقَسيم الطبعي 
للمجتمع وإبراز الصراع الطبقى فيه: 0 ل نَ الآراء الاشتراكية تطبيقًا 
قاسيا على الرواءة . (106) 

وقد تفاوتت أهمية المكان عندهم فاكتسى اهمية قصوى في أعمال ود الله 
العروي .لانتل دلاليه الاهدبولوجية؛ عتما مهما ل وظيفة تمل فكو المؤاف 7 

من الواقع الححلي من خلال الواقم المقابل " الأشتر' فتقاطعت الأمكئة التي اعياضيث 
الأحداث ' ف " الغربة” كليم بل حنّى في " المريق'و 'الاوراق" بن الشم 

و التتوبنة ترز فى النهادة العلاقة المدلية ين الفضاءبن وق رؤبة محددة. 


١ 


58 


وقد أسسغا ل الآدسب عنصر المكا ن للإفصاح عن منهجه في الدعوة إلى تخدسد 
الموقف من البديل الزى | أراد له أن نكون غامضا . . ولهذا الغموص مبرراته عنره. 
فهو يركز على إبرار تشكل المعاناة. وبعري العلاقات الاجتماعية التي سود قل 
الفضاءبن ' الشمال/ الجنود" فى ضوء زمان واحد وإن اخللقا تاريخيا؛ الشروع في 
البناء والشميد اعرسم في الشمال ٠‏ والبحث عن السمل المؤددة لذلك في المقاءا ل وما 
نح عن ذلك من مظاهر الاضطراب والتأزم لدى مجتمع الجدوب ١‏ لوعي الكائن' 
والالي فالبحث عن الوعي الذي يحب أن يكون عليه الواقع في الجدوب في إطار 
الدوله الأفراقة المكودة ؟ موقف إد رسس // موف عمر ' (107) ع موقف 
إدرس // موقف جليل, حمدون” (108) وهذه نظرة أدر بولوجية . يحكمها الموقف 
من هذا الصراع الطبقي؛ ٠‏ والوعي نكل خلفياته . 

لشف نحد عنصر المضاء 'المكان" عند الاديب الحزائري الطاهر وطار؛ قل 
تضاءك أعميتة: ومرد ذلك كما سبق توضيحه نعود اساسا ل 6 الأدبب 
مر إلى إرسال ساي محدد للمارى؛ يحاكم فيه أسياب تدهور الأوضاع 
الاجتماعية والفكرية: بعد المورة سم[شتوة أي سياد الاسنقلال: ومرد ذلك: قضابا لا 
ع ج إلى مناورة المنء ولا الذكر للكشف عنها . قد تسدنا ددورنا. إذا ما 59 

أدبة النص وقد رته الإبداعبة . إلى كون النظربة للاركمية لعاوز 

٠ 2‏ وترى أن كل الأمكنةء بل الأرض كلها مسرحا للصراع الطبمّي. . والحال 
إذلاف سيت وحود المكان ل حبّى الزمان وسيلءين لبناء النص الروائي لا غير 0 
حضور شن الحاجة إليه فا . وهكذا بصبح النص الروائي ككل: بو لجاز 
الادبولوجي أحداثه وشخصياته وزمانه ومكانه؛ ويخضع لتطلمات الفن الروائى 
فاجسمع مدو طمّيا والاحداث من ندابها إفى نهاسها سد سد أشكال الصراع اع الطبقي. 
والشخصصات مؤولحة تعرف غريزنا النظرية " الما ركسية" ( حموء بعطوش » قدورء 
جميلة. .) حنى وإن ل تكن متقفة. " حمواء" المرحي . " الكابران رمضان". 

بعطو ش” . .ال. 

فاتطلاق الطاهر وطا. رمن وجهة نظر محددة؛ و وأفكار ثاسَةء وتصوبره لجو 
واد , مها جعل المكان بأخذ طاعه الكلاسيكي ( سرح الأحداث لا غير) والبرير 
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الفني لدنهء هو أن 5 غنآسر الزوانة كسب أن ن تماعل مع بعضها البعض دون تيز 
فهى . هنا جام لدو ولسد غم كوتلا حامل أبدبولوجي أي وسبلة لسر 
الطاب كن شرو الكات: وهو ذلك بربح الما رئ من عناء البحث عن 
أبدولوجبا النص عندما صرح ها وجعلها غالبة على البناء الني في حين بحد المكان 
عند الادب النوسمي "محمد لعروسي المطوي" دشغل حيرا مهما في أعماله: ٠‏ حيسث 
أن للمكان دلاتهالأيدبولوجبة في الروايات . . فهو المسرح الدى مبرر الشحصات: 
وهي مَل الاديولوجيات المتصارعة من خلال الحوا الذي يكشف الستار عر 
الاشماء الأمدبولوجى؛ وكذا وصف المكان؛ حم حيث استطاع من خلال وصفه الأماكر 
ورسمه للشخصيات أن ببرز دور المكان حاملا أبديولوجيا. ٠‏ وف الوقت نفسه ننائه 
لفضاء روائي مشحون بالأفكار والأفكار المضادة. بعيدا عن ترغله لياسر أر 
أي تصر أددبولوجي أو تلمح لأن الأمككئة المختّلفة تولت مهمة ذلك» ياد 
0 النجردد ‏ خيث أسيغ على تلك المضاءات الحماة الإنسانية فحاءت 
أقرب إلى الفهم والاسسّعاب: بعبل ة عن النرف الفكري الدي دافس فيه الممغفون 
وسّجادلون كنا لان زان رضنا ' عند الطاهر وطار". و"'عبد لله العروي" . 
جعل الآدنب المكان محددا لشحصماته وأبطاله؛ ووسملة فاعلة في نودم هاده 
لضاف فالقادم من ديئْة شعبية تحدد ملانحه بانتمائه المكاني وتعرف اهسماماه 
وميوله؛ وابن البيئة الراقية برتسم انطباعه الأول وتتتجلى منه اهتماماته ومو له 
أنضا ؛ وبذلك أصبح المككان دليل الشخصيات قبل كل شيء آخر فالتفاوت سل 
انماما ل المكاني هو اساس التفاوت الطبمي؛ وهذه رؤية ابد بواوجية . ونذلك استفام 
له مناؤه الفنيء ٠‏ حيث وظف عنصري المكان والزمان لتحربك شخصاته؛ 0 
أفكا ره هو وأفكا ر جمله؛ جما ل المورة: وه وأحد أفراد هدا الحمل ٠‏ ققدم لنا 
الشخصية الواعية " الراوي" والشخصية الثائرة " أنطاله" والشخصية الناقمة على 
دك ل الأوضاع» سيب لكان ' عائشة المشلولة" والشخصية المتشلية الحالمة 
ري 
واتسم عنصر امكان لضي على غرار الطاهر وطار خلا لد ا 
العرويء حيث لم مخْرج الأحداث من فضاء القربة الضيىٌء فالقربة بالنسبة إلبه "م 


00 





سبل المورة, وي حوهر ثورة الحركة الوطئية وحهة نظر ند ولوجية" الوسسية. 
حمى وإن كان الاسعَال إلى تونس > حليمة مسآبة شحن و تطوير وترسيخ الفكرة عند 
ابطالهء إلا ١‏ أن عنصر المكان نظل مغلمًا لابح القدرة على استغلاله امستغلالا 
كافيا حامل أبديولوجيا ولعل هذا ما شسر سموط ل الادسب في تلك الأجواء 
الرومانسية عند وصف ل المكان الى اثقل شاء النص ف كثير من الأحيان (109). 
ذلك أن الوصف لكان امبغ به والذي عل إلى مادة روائية مهيمنة» أدى دورا 
عكسيا لما كار ن يحب أن هوم بهء فالرضع لمكا ق. الرؤانة كله أن شام يدها 
ابيا للمادة الحكاشمة بِهَ وللاحق الاحداث والحوائز: اى أنه سيحول ف النهادة إلى 
مكون روائي جوهري يحدث القطبعة مع منهومه كدبكور" (110) ٠‏ فلو اسطاع 
الأدب التوفيق بين الأمدبولوجي والفني» وتخلص من هيمنة الأبدبولوجي على الفني 
لكان ذلك اجدى وام للعملية الإبداعية عنده حنى وإ نكما تؤمن ناثر وك للكاائة 
ق توجيه العملية الإبداعبة عموما . 
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اضطرنا للإمسّعانة بما قام به الركتور حمير لحميداني . راجع " الروابة المغرسة ورؤبة أو 
الاجتماعي" ص 271 . 2737272 . : 

(23): (24) رواءة ' الغرية” ص ١!‏ . 

(25) الرواة ص 88 . 89 . 

(26) روابة ' الغرية" ص 9 . 10 . 

(27) المصدر هسه ص 12 . 

(28) المصدر نفسه ص 2 . 


8 سنعود إلى ذلك في عنصر الرمن راجع الفصل المانى من هذا البحث ٠‏ 
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(29) حسن بحراوي ' بنية الشكل الروائي" ص 32 . 
(30) وأهدتها الأب بولوجيا العربة المعاصرة. 
(31) روابة عبد الله ' الغرية" ص 14.13.12 .118.17.16.15 .19. 
(32) الرواءة ص 10 . .12.1١‏ 88.87.13 .91.90 
(33) رواءخ ص 24 . 25 .26 . 27 . 28 .29 . 
انظر هذه القَضبة في عنصر " الشخصية" راجم الفصل الثالث من هذا البحث . 
(34) روابة عند الله العروي اليتيم ص150 . 
(33) رواءة المصدر نشسه. ص 154 . 
(36): (37)» (38) رواءة ' الينيم ص 156 . 
(39) المصدر نفسه ص 58 
(40) الروابة " الينيم" ص158 . 

(41) الرواة . | اليتيم 3 . 
(42) عبد الله العروي ' الغربة" ص14 . 15 . 
0 انظ ف ,. ميقي لحميداني : ' شة النص السردي ص 65 وما بعد هأ : 

44) المرجع نفسه ص70 . 

0 المرجع نفسه ص 1 
[46)د . حميد لحميداني " بنية النص السردي ص 69. 
(47) د . عبد الله العروي " الأمد يولوجيا العربية المعاصرة" 
(48) بحيب العوقي محلة " الأعلام' عرد 8 س 14 مارس 1979 بنداد ص 46وما بعدها . 
(49) د. عبرل الله العروي " الامد بولوجيا العرسة المعاصرة" ص 
[30) أنظر: 86! : م تنقحزهء نلك عء<عا عنا : ولالاكاءكا.ل 
(51) حسن بحراوي " بنية الشكل الروائي" ص 33 . 
[32) روابة الطاهر وطار اللاز ص 10 . 
(53) الرواءة ص 41 . 
[54) الرواءة الطاهر وطار ص275 . 
[55) الروابة ص 276 . 
3 الاين كنبا حول موصوع الثورة " اه 
د مرناض... ا1. 
57 وهذا ما تعبر عنه خامّة الروابةء و هي حصيلة أحداث الروابة, وخلاصة السورة وسبب 
وود النصس أصلا. 
581 راجع الجزء الثاني و الثالث من هذا الفصل . 
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الجدوب لعبد الحميد بن هدوقة: نار وسور 


(59) روانة ' العمشقّ والموت في الزمن الحراشي” ص 72 
(60) رولان .ورناف عام الروابة" ص 03! 
(61) د. فادية للليح حلواني ' الروابة الأنديولوجيا" ص 164 
[62) رولان يورناف " عالم الروابة ص 105 
(63) أنظر : 186 :صوطهظ نال عائاءا عنا : م)5 12 .1. ومأ بعد 
(64) حسن بحراوي " شية الشكل الروائي ص 32 
(65) روابة " اللاز" ص ]١‏ ' 
٠‏ أولى جيرار جينيت أهمية كييرة لهذه القضية انظر حسن حخراوي ‏ نية الشكل الروائي. 
ود . لحميدانى؛ بشية النص السردي ٠‏ 
(66) حنسن حراوى * ددبة الشكل الروائي ' ض 101-100 
(67) الطاهر وطار " اللاز" ص 46 
(68) الروادة ص 49.48 
(69) الروابة ص 13 
(70) الرواءة ص 14.13 
(71) الروائة ص 94 
(72) الروانة ص 95 
(73) الروابة ص 160 
(75(:)74) الرواءة ص 162 
(76) الرواءة ص 188.187 
(77) الروامة ص 223 
(78) الروابة ص 234 
(127)79: م1978 وتتدظ اناء5 50 , 1017601 للدعنانامم عنآ : ناملعقه1؟! 630ل 
(80) 119 . م؛ لنط] 
(81) حسن البحراوي " بنية الشكل الروائي" ص 32 
(82) رواءة " حليمة' ص 16.15 ْ 
(83) الرواءة . ص 7.16 | 
(84) ) رواءة " حليمة ص 48.47 
(85) الروابة . ص 50 
(86) الروابة . ص 70 
(87) حسن تحراوى " دنية الشكل الروائئي" . ص 93 


(88) 105: 2 , ئهألا0؟ لال 01111615 سآ : 
ظ 00015 نآ أعااعناه (68] أ عبعصنه8] امصذامةا 
(89) محمد العروسي المطوي روابة " حليمة" ص 75.74 
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(91(:)90) الرواءة .. ص75 
(92) رواءة ' الثوت المر" . ص10 ا 
[(93) المصدر نفسه. ص50 | 
(94) روابة ' حليمة" ص 33.32 
[95) واج »ص 258 من البحث ” الفقرة التي تبرز تندي حليمة لأمها ورفضها الفاء في 
الفردة 
(95) رواءة " التوت المر" . ص2 | 
[(96) المصدر نسه. ص 7 
(98(:)97) المصدر نفسه. ص 8| 
(99) روابة ' اللوت المرً ص8| 
(100) المصدر نمسه. ص 09.98 
(101) روابة 'الوتالمر" . ص 97| 
(102) رواءة " اللوت المر" . ص 135.134 
(103) روائة " النوت المر" . ص26.125! 
(104) ” محمد لعروسي المطوي” إشراف عمر بن سالم. دار الغرب الإسلامي. بيروت . طا : 
32 . ص 69:33 
(105) راجع اللاز] "ص 48.49 . 46 . 161 . 162 . 173 . . وكذا اللاز 1] ص (39. 
0. 52. 176. 77 
(106) سنعود إلى هذه القضبة في الفصل الثالث بأكير توضيح وشموللة 
(107) فى الرواءة " الغرية" ص 20 . 21. 22. 23 
(108 )في روابة " الك ص 150. 151. 152. 153. 154. 155 
(109) . انظر " حلممة" ص 10 . 17. 20. 36. 37. 33. 34 
دوكذا " اثوت الم" ض (36. 138.37 ١67‏ 68. 120 . 121. 169. 177.209 


(110) حسن البحرواي " بنية الشكل الروائي" ص 32.32 
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معهوم الزمن 
مد الروابة زمنية مزدوجة؛ بل هي في الواقع العام ذات ثلائة 5 
رمئمه. 
- الزمنية المتخيلة: الكامنة في ينها السردية الدالة الموحدة. 
3 زمنية حلمها : في لحظة زمنية حدثية محددة. 
- رمنية فراءثها ٠‏ أوكما مهأ رولان بوريافء رمن 0 
زمنية الكثابة, زمن القراءة: وذلك انطلاقا من كونها فن زمني. وا ن !لمن 
م بق قيمة أو شرطا للإبحازء إذ اصبح موضوعا الرواءة أو أحيانا نطلها 
50 وهي نمس الممسيمات التى اعمدهأ ميشال بوتور 12+ 
ويخلص من هذا التقديم إلى القول : إن الروادة في شكلها العام والنهائي ' 5 
عله خاطية, داخز 1 الحدسثة الواقعية: أو سعبير آخر اكز رح ول 
هي تاريخ متخيل داخل الثار ب الموضوعي... #ورغم الاختلاف فى الطبعة ابوية 
للزمن؛ بين المنحيل ا فإن بين الزمنين أو التاريخين علاقة ضرورية؛ أكبر 
من تزامنهاء هي علاقة التفاعل سنهما" (3) وهذا جوهر ما سبحث عنه ف هذا 
يا 
إن العملية الإبداعية بصفة عامة؛ والروادة على وجه الخصوص: لا تدش من فراغ 
اي من خبال حتء وإما هي مُرة للبئية الواقعية السائدة: الاجتماعية والاقتصادبة 
والسياسية والثقافية على السواء . هذا من حيث كونها عملا مؤثرا ومساثراء نيد 
وستفيد من الخخبط؛ ود التالي فهي واقعبة لتناوها الواقع نكل مابزخربهمن 
صراعات ومن تناقضات وحركية» وهى شرة بلضة لحيل لا بلغة الاستدساخ 
والانعكاس المماشرء أي أنها تعمير إددراعي ساو رخن مقع وننسا وماوسة وبر 
حبة وثمافية" (4) فههي إذن . فى نهابة المطاف "شكل الزمن بايا ز" (5) لكونها 
الشك ل الؤسيه الذي باستطاعه الثماط الزمن رات تيد 
تر ؛ والتاريخية» والفلسفية والميوغرافية..الح. 
فقّد اأصحت الروادة الحددثة كما يحخددها أمن محمود العام "اريخا متخيلا ذا 
زمنية مّميزة خاصة داخل الاررخ الموضوعيى . ولم تصمح محرد سرد ادي للسأ ريخ 
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الموضوعي في شيمّه الحدسة الخا رجبة» دل أصبحت الما ريش الإبداعي الوجدانى 
العمقى المتخيل لهذا التاري الحدثي الذي ييحاوز هذه المظاهر الحدسّة الخارجبة 
لبغوص بي اعماف ما ددور : ما وراء» وثي داطن» وفيما دين الافراد والجماعان 
والطمماتء والاحداثء والوقائع الحزئمة والعامة» والذائبة والجماعية من مشاعر 
وهواحس ورعبات وتطلعات» وإبرادات وإبد.ولوحبات وقيم ومواقف' (6) / 

فالرواءة تتميز شكلا أدديا أساساء بهذا العنصر الذي هو زمنيئهاء فأهمية هذا 
العنصر بالنسبة للرواءة؛ عا الى من كونه مل روحها الميفعة» وقلمها الناض؛ دون 
عنصر الزمن تَفْقّد الاحداث حر كلها : 

ولعل هذا ما يؤكده ناخدين في قوله: "هناك ثلاث خصائص اساسية كير الروانة 
من حيث المبدا عن غيرها من الاجناس الادنية: أولحا اتسامها بالتجسيد الاسلوبي 
ذى الابعاد الخلاثة 101216251010111 مم1 57711516" وهو أمر وق الصلة 
الوعى معد د اللغات الذى سَحمَى فى الروادة. وثانيها اتغير الجذرى الذي محدثه ' 
في التماسح .الزمني الصورة الآدية وتكامل نائها . وثالشتهماء هي المنطقة الحدددة 
الى فحها الروانة لمئاء الصورة الادية شاء يالب ومنساوقاء وهى منطفة 
الارتباط الوثي مع الحاضر في كل تحلماته المتعددة والمفتوحة . وخصائص الروابة 
تلك» تتفاعل عضوا فيما بنها (7) . 
حّى الروائيين» في "كون الروابة شكل الزمن نامتياز" وكذا لكونها الشكل الوحيه 
الذي باسنتطاعته التقاط الزمن وتشخيصه. وقد حاولوا يذلك» مقارمة المظهر 
الزمنى في الاعمال اروائة كل من زاوته المنهجية, وف رؤبّه الفكرية, ومنعلفات 
النظرية والنقدية . ظ 

وستحاول تحددد هذه الإشكالية. من خلال تتبع اهم المراحل الإية. 
والمقارنات الفكزبة, وأشكال التعامل مع الظاهرة الزمنية التي تحكنت فيها تصود 
فلسفية وفكرية . 
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#4 عول. إذا كانت لك الأملات ال الملسفية ة بشان حسدة | من قل 0 
وغيره من آليات التفكير. نكا ل مسارها عبر لمازلا اللاحمّة: 0 انها 
مسال: كانت امكل و أهوس| لع11055 2 ووه يرجر 11 والئى كانت 
نهيدا لظهور طروحات فلسفية مثالية وجودية...ال1. ع٠‏ إن موصرح الزمن : لاليصبة 
للنمد الروائي نعود دداباته إلى مجموعة الشكلات: ن الروس. حمثث ك بؤشر على 
الشكلا: سين الروس نهم كانوا من الأوائل الدين 9 رححوا ١‏ مث الزمن في ارد الادب: 
وبازسوا عبن من مح يداته على الأعمال السردية أكنا سول تودوروف[ وقد ثم 
لهم ذلك حين جعاوا نقطة | رتكا زهم ليس طبيعة الأحداث في ذاتها. واعا العلاقة 
النى ” ين تلك الأحداث وتردط اجزاءها" (8) اي اللمييز بين الممنى الحكانى 
فالمك | 75 ٠‏ والذي مكهئ أساسا على الامحتلاف القائم في التزتيب الزمني 
للأحداث . هذا ما بوضحه "نوما شوفسكي كلو أمطء2 حصمط1" ف قوله: إن المى 
الحكائي يمكن أن بعرض بطريّة عملية حسب النظ عام الطببعي. : معنى النظام الوستي 
والسببى للأحداث . وفي مقابل المي الحكاني بوجد الممنى المكائى الذي الف من 
نفس الأحداث سد أنه براعي نظام ظهورغا في المبل, كنا براعي ما سَعها من 

معلومات تعبنها لنا"(9) . 

وهم دذلك عيزون بين المي والمبنى» فالاول لاسد له من زمن ومنطئى دنظم 
الأحداث التى سَضمنها والثاني يهنم كيفية عرض الاحداث وتقدمها للقارئ تبعا 
للنظا م الذي ظهرت به في العمل المبدع [الروابة)ء ؛ ومن هنا كان ا 
الو بدانة الاهسمام بع: تعنصر الزّمن ف الروابة؛ ٠‏ ومنطلها 0 نه 
وخصائصه. بهد ف صماغة منهجبة واضحة سحد بده داحل النصوص ا عة 

ت لغ لا 

. وقدكان لهذا لموقف؛ والمهد لبارز . الذي ظهر في عشرينيا 1 4 

اثر بارز في ظهور تصورات اعّمدت المنائية الكااية لقم السزه م 
هما: القصة [اححكي) والخطاب [الموضوع المرسل)؛ ورغم اهمه بي" 

3 لاسماب سنعود إلى ذكرها كما 

وجدسه إلا انه لم سطع النقاذ والاتشار فى حينه؛ 
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م نكن هرا الجهد الوحبد 0 ١‏ امنه وغاصمه موف النماد والدارسن 


الأنحلوساكسوند 6 امثال: 7 سى لوبوك 20010 ' زوع !] 2 دول لوسر 
ن*زنمن ل[ 76 ترز نولم وما كان ل دسق ال لناقدم ن هن 3 
| ندورهما : شا 0 هه 


فدرمة أوماين قيفي فين لجال .إل مه لها هما نل حم مم رار لي 
لمت الانشباه إلى هذه المصة . ٠‏ ومن تمد ها أولساه من العنانه تسر الام . فد 
مم 


“الف +١‏ لسأ لماز 


كانت ب أملاهها في عذء الشفية. ٠‏ وعلافه السردية ككل ٠‏ تددارح في : , ١‏ 
على اهمية الزم ف السرد واللشد لسسسد ذلك على خصورة الزو, ر المدوط به [10] !9 أن 
معظلم هذه الآراء وغيرها : نكي فى دا سلف القول . أن تتشر وتشكل خدة 


عمل موحدة. أو و افدة. إلا بعد صرور ونت طويل . 


0-0 


هه« 9 0 


3 


ومع دداية السسينيات . العصم الدهبي للحركة النفدية ال واه . ددات 
تعود إلى الس هلح عن طرق صرعة من الناه والنفامقة في اا مفارنات 
وأشكال للتعامل . مع الظاهرة ‏ إزمسة حَنَى وإن غسيدت عليها النصورات التفسعيا 

م التصورات الحمالية التقدية 
4 


المؤلمات العاندة ١‏ إلى الطط-. تعد مؤلى جو ل 4 ل 


! ١] 
ولعل من هدم ذه مم‎ 
نوقءعاءنا_أ مجرعوممي)  انظرية الرواءه دح 5 ند مزعلفط1] ها الذي وك‎ 
خلال إهمامه ف دهب إله كل مد هشجحل‎ 


اماما له ٠‏ 1 
لمعه وي برحسون موصو مم8 ٠‏ في قصمة معهوم الرمن . 

ميحك ر 
مالهة لما ححا » في الفكر الفلسفي في الخرن الأسع عغسم. ومن هنا تحلى ' 1 
الإجلاب البارر ينا سدع رمن لي هدين المسلوفن ٠‏ أخدين 23 يرال م 22 


إاماية اغا سشر. وشاهة نف يذ الإمان والمطلع 1 | 
العوام._ المكونة زه المشيهة أخدلمة م ني هبي الروب” 57 


فيه إعولاته صاخه 


وفى الوقت نمسه و با لد 
الإمشة هي أنصا زف علهة يكب ابي سلية وكابة اموي ظ 

للمطل: القت سه تعر عن الابعال 2 ل أدضي 

الإخمطاط الد ري وهى ل 2 ف نن 


إل سكا أكثر أصالة ووضوحا لوعي الملاقات الاشكالية وللؤسنطة! لني 
00] 


الروح والهبم والمطلق ٠‏ فالزمن ها هو عملية محلل والمطاط. تجو لخاقط باعسسمرا 
على علاقّه المركة والموسطة القيم الاصيلة في شكلها المزدوج: الامل أسوهسم» 
والذكرى الطوعية الحردة من الوهم[2!) . 


وكما ان الرواية تكون جزء! من شافة الختمم: وحسما بركيا من اللغساتث 
والملموضات والعلامات؛ وأ الزوائي هو منظ كل ذلك (13) ني أضا لقي 
الازمنة في حوا رسها وتماطعاتها وتواليها (الحاضر. الماضي: السب واشالي فإن 
الميزة الجوهرية للعمل الروائي هي اللْمّاس والتفاعل في الزمن وضمنه: بل إن المهم: 
هو رؤية وتمخير العالم. من خلال المضامين وثزامنهاء والنظر إلى علاقاتها من زاونة 
رمنبه واحدة ([14). م. ن هذه المنطلفات النظرية , وا اخحين محرت كلهم 557 
إشكالمة الزمن: بن حمطي بداقيم نفام الرواية وهلا تلن كثرا خه اوكا 
11125 ]" 0 سرب من معاهيمه النسية للروابة دنية فنبة اقترايا كاد كون 
كليا ٠‏ إلا أنه ق مرضيعة اببس مم خف ممد ثاما. فعدده تكون الميزة الجوهرية 
للعمل ألرواني: وهي التعادش والتفاعل في الزمن وصمنه: بل إنه بعتهد ان المهم هو 
رؤبة وتفكير العام من خلال تنوع المضامين: ويزهب إلى ابعد من ذلك عندما 
شاط اللي ن العالم الملحمى إلى العام الرواني تخاصية الزمن: «الملحمة القدمة 
تيز بزمنها البعلولي المباعد ذي الطابع الخاص الذي سح رؤية الماضي على ضرء 
ندع "بسنا للروانة الجمديثة تعاما ل الماضي بشكل أل أي كما نو كاة 
ماضيها الخاص "إن ما يحدد الروانة عند باخنين: إنا هو الجربة والمعرفة 
والممارسة في الزمن: وأخيرا فإذا كان الزمن الملحمي مكثملا ومنغلما على ننسه 
فإن الزمن الروانى نظل عدم الآكمال لأنه يبلك إمكانية الانفتاح على المسقبل في أبة 
لحظة مظة. ولكن الزمين معا حسب باختين يشتكان في كنها ليسا زمنا بالمعنى الصيى 
ونا هيا أحد مسسودات ارتب للأزمنة والميم (15) . 
وتعَى خاصية الزمن فى العمل الرواني : تنشد أهسمام الدارسين والتقاد بالنظر إليه 
عنصرا محورنا (16) دور في إطاره وضمنه الأعمال الروائية» بل إن نمض النمّاد 
ذهصوا إلى أنه لا مكن فهم السل الروائى ي إلا في إطار الزمنء وني ل إطار احسترام 
خاصيه. 
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فالوعي بالزمن هو ما يجعل الإنسان بعاني من المشاعر المعلمة ونضعه في محال 
سلى ى عنه حمه في ى الامسّلاء الوجودي؛ وددقعه إلى الإحساس بالمراع وعدم 
الأكتمال: بعمر جورج .ولي 01117] 066001 ٠‏ فالزمن الإإنسساني هو الزمن 
الميقى لأنه وم على الثبات ولبس على الغير, وهذا السات هو الذي سحمئ تبه 
وجودنا ومشاعرناء, بخلاف الزمن الديكارئي» فالزمن السردي لا يكون مركبا مز 
جواهر مسّمّلة أي أنه لبس زمن التنابع الدائم الصرف» الأحداث تي تع في انم 
ليس سنها ونين راط؛ وإما تتوالى فى حركة لا نهائية . . وهدا يعنى في عرف» يولي 
إن زمئية السرد لا تكمن في توائر اللحظات التي تشابع لواححدة تلو الأخخرى بل في 
حرئّه إلى أعداد من اللحظات وخاصة فى المكان وإحساسها المّوة الجهضة الت لا 
تنجح في ححبينها (17) . 


هكزاء إذنء ربط جون بودون 110 2صدع[" فهم الزمن» بالمنظورات 
التفسية للشخصيات وأبعادها السسكولوجية وارتباطاتها الحاضرة إلى حتبتتهاء 
فإحساس الشخصيات بالزمن بدفعها إلى التعامل معه وفى منطلمات قلسسفية 
بحسدهأ علافة الصرورة والاستتال الي ترط بمفاهيم الحرية والعدرء فالإحساس 
بالوجود في الزمن هو الذي مود إلى مط معين من الفهم» لفهم بطل الروابة.(18)] 


وتبعى هذه الاراء رعم أهميتها لا تسسطبع الحلص من قيد المقولات الفلسفية 
والفكربة التى أطرتهاء وتحكمت في فهم الزمن لدى هؤلاء التقاد لفرّة طويلة» وج 
ظهور المدرسة البنيوسة وعودة روز ز المدرسة الشكلية على بد الشكلانين 
الفرنسينء حيث أصبح عنصر الزمن مكو أسا سينا امن مكونات الشكل الروائي 
عند هؤلاء النقاد الجددء بدا فهم جديد للزمن 74 أسابسيا وبنائيا للنص الروائي 
سبلور وسّضح» وسحذ . محالات أخرى ومماهيم لا نول مخالقة لما سبق» بل تع م 
العمى. ورك على مرتكوات مغايرة لما كانت نت عليه .كما رأينا . فيما مضى: 

وباتي علئ رأس قائمة هؤلاء المجددين الأدب والئاقد رتس "مسشال ونور 
ناه 801 [إعطء2/11" ف مؤلمه الرائد "بحوث في الر وابة الجديدة '(19) حمث ندم 
إمكانية تمُسيم الزمن الروائي, إلى ثلائة أزمسة على الآقل: زمن 0 7 
المغامرة» رمن من الكاتب» وبرى أن هكثير كثيرا ما بنعكس زمن الككائة على رمن 7 
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واسطة زمن الكاتب . ليسْمّل الحددث عن مُختلف التجليات الزمنية الممكئة ف 
العمل الرواتتي والتى طرحها من خلال: التسلسل الاربحي الذي سمود فيه نوع من 
الخطية بصعب التسليم بإمكانيته فق الحفاظ على هذه الخطسية؛ نما يجعلنا امام 
ضرورة دراسة ماف انواع السنّادم والتعاقب الى بعرفها هذا التسلسلء ثم تحدث 
عن شكل آخرء هو الطباف الزمني الذي بيجلىي من خلاله العودات إلى الوراء ومختلف 
النظرات الملقّاة على المستقبل ليصل إلى الانقطاع الزمنى الذي سم فيه الانتقال من 
رمن إلى آخر باعماد إشارات مل (وثي الغد) أو (وبعد قليل) أو سُغبير المصول. 
وبعد ذلك نمل إلى الحديث عن سرعة السرد ثم خصائصه. ثم خصائص المدى 
لإبراز الإمكانات الهائلة التي بقّدمها تقطيع الزمن حسب مسافة ماء في التحليل 
لمعرفة ادق مميزاته وخصائصه(20) . 

وما بزدد هذا الانقطاع بروزا وعنفا هو طبيعة الحياة المعاصرة التى حمل 
الكاتب على تقديم 1 موضوعة جنا إلى جنب» وكاننا نه بربد إشعارنا 
شوة وحدة تلك الانتقطاعات ف الوجود الإنساني ذاته (الامسس - العودة إلى 
الماضي)؛ (الغد>الممز إلى الامام) ٠.‏ (36) 

وتانى اعمال "رولان مارت 861456 1601320 وبخاصة مؤلميه الحليل 
اللنسوى السر د26 بلط عااءتناعنات5 عوترلهمظ” (1966) و 'شاعر : 
الخطاب أ16 1011 عناو 12066" لدعم ما ذهب إلبه ميشال بوتور. مع تعديم 
تفسيرات وتحلملات كان لها أثرها البارز في توضيح وظيفة عنصر الزمن في البناء 
لني للرواية الجديدة. رابطا ين العنصر الزمني والمنصر السبي» مجددا الأكِيد على 
ان المنطق السردى هو الذي بوضح الزمن السرديء وآن الزمنية ليست 2 تسم 
شوى فى الخطاب» مثلما هو الشأن في اللغةء حيث لا بوجد الزمن إلا في شل نسق 
ونظاء (21) أي اه لسن سوى زمن دلاليى؛ اما الزمن الفعلي فهو ليس إلاوهما 


يما " كانه "قضانا الروانة الجدددة 
وم "عطاق زيكاردو ملعةء1 حةء[" ق كانه قضانا الروانة ب 
نوع ناه لم © وعصصطغاطه:1 ؛ نين زمن السرد وزمن المصة»؛ 
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ويضبطهما معا من خلال ورين منوازين بسجل في احدهما زمن السرد وفي الآخر 
زمن القصة وسنظر من خلال عدة مادج إلى انواع العلاقات تم بين احورين(22) 

ومن خلال الشكل الذالى ببرز ما عرض له الحكي من حذف وإبهاف وغيرهما 
من الظواهر. حيث "إن الإمكانات الى ببحها التلاعب بالنظام الزمني لا حدود 
لماء ذلك أن الراوي قد سد السرد في بعض الاحيان يشكل نطاب زمن القصة 
ولكنه طم بعد ذلك السرد لبعود إلى وقائع تأتي سابقة في ترتيب زمن السرد عن 
مكانها اط في زمن القصة" (23) 

ظ ب - د 


رمن المسره 





رن المصة 
د ب ْ 
وهناك أنضا إمكانية استباق الأحداث في السرد. بحيث تعرف القارئ إلى وقا 
قبل أوان حدوثها الطببعي في زمن القصة. وهذا ما يطلى عليه التقاد البائين 
"'المفا رقة" أي عند ما لا سُطابق نظام السرد مع نظام المصة» هال ان الراوي بولد 
مغارقات سردية . 
فإذا كانت الوقائع في زمن المّصة على الترتيب التالي: 


. 


١اللمسههةت‏ الللةها جح 


فإن زمن السرد قد دائي على الشكل التالي: 
اط حي سمس ا 0 
وسناول "جبرار حنيت أنددعت لنزوعرنى" الزمن» من منظلور 00 
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'تودوروف" لكده 3 مش كر على محاور ثلانة: فنحد الخرب الزمني 
[الأححر اث وصيغة ْله في الخطاب. يا الخطاب إلى شروط بفترضها طانم 
القصء فيلجا إلى الاسساق الزمني سمرد احداثا في الخطاب متاخرة في القّصة. وهأ 
الشكم ل الأول سسمى سواسقى 'دهحزه 1ن" (24) ) وتخلق حالة انظار لدى القاريء 
سيا بد اسه قينا سبد سن لو سيد 2 تغير فى مسار الشخصية 
الزمنية . 
: اما الصبغة المّانية من علاقفة العرتيب فهي اللواحق وعم اهمه ؛ وتهدرف 
اسامأ إلى إعادة ١١‏ لذ كير الأعهدا ث الماضية ١‏ والمعارنة ببن موقعين أو لرصد وصعية 
الشخخصية ف مرحاين ت: 
وختصوص علاقة المدة ‏ 101110 هنآ" [الاستغراق الزمني ( أي المعارنة دن المترة 
الى د تستغرقها القصة وأسلوب تثلها في الخطاب الروائي اتلوضياء ‏ لزوعد 
أخمة لوعن شترح أن , لعل بويا ل الإشاع الزمني ضها من خلال المسيمات 
الحكائية الثالية: 
الخلاصة ©1 6 الاساراحة [الوقفة الوصفمة) ‏ 1310156 : القملع 
ءومتلاعنا المشهد ه6داقء5 . 2 
وأخيرا العالاقة المالحة* الواثر عناوم عسل شكلا الى رمن دراسة 
درجة تردد الأحياف: والمواقك:_والاقولق: دين القصة والخخنطاب» وضمن هذه 
العلاقة 54 مخ 2 السردنة التالية: 
السبرد المعرد أناه ا نجدرزك' أي | أن شرة مرة واحدة ما حدث 
مرة واحدةء 11 مسر عدة مرات ما حدث عدة مرأات . 
.ا /-السيرة الكراري اندها " ونكون نأن نسرة أكث رامن مرة 
واحرة, عه ر الكون الأسلوبي | و تغبير وحهات ت النظ ر والتسير ٠‏ والرواة. 

م السرد المنشانه 00-2- ويحصل توبك سرذه مره ةَ واحدة ةما 
حدث عدة مرات (23) وفى آخر هزه الحوصلة نمول بان الزمن الرواني في تعدد 
مضامينه وا حلاف وظائفه وتشعب الد راسات التي امت به عنصرا ؛ نائيا فنب 
في الروادة أصبح بشكل هاحسأ لدى الدارسين والنماد ٠‏ ول نكن غرضنا من خلال 
هرا العرض لمخدّلف ظ الاراء والاحاهات هو العيام م سغطية | و بسكم شامل 
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متاح اللمككير النظري في الزمن الروائي 8 سدر م فو أعمية هرا العنصر ف الشه 
الروائيةء وكذا الاتماق المائم بين 4 حول وجود الزمن في النص وحودا موضوعرا 
5 سميل إلى حاهله, ي 7" حالة من حالات الوحود الموضوعي للخحطان. 

فالزس ني ا الروابة كالئص نفسه مكن المَبِضٌ عليه في مَمْضْلاته الكبرى وتحدسر 
الأمساق اله لت سد رح فيها | (26) 

0 تمد وو لما أهمبة دراسة الي في السو لكون هدا النوع من الد راسات 
يد في التعرف على المرائن التي تدلنا على كيفية اشسّغال الزمن في العمل الادبي. 
وذلك لآن التص ل مشكا ا ركه الاراء السابعة ؤرة زمئبة معددة 
المحاور والاتجحاهات . الشيء » الذي مدعو إلى تكثيف الجهود في هذا الخال قصد 
إيحاد أطر منهجية ومنطلقات فكربة وفلسفية لد راسة الزمن من خلال اشسغاله ف 
النص الروائى العربي» خصوصية هدا النص وبميزاته التى عير عن عيره من من اأنصوص 
الرواشة العالمية . 

وبناء على ما تدم فالغابة من هذه المابعة اك تاريخمة [كرونولوجما) للتصورات 
المختلفة عن طبيعة الرّمن الروائي ي وصيع اكتشافه ودراسته عبر مسارة ةَ زماسة 
هأمةء إى و عيكن المنقذ مل الوسيلة المسُلى للنفاذ إلى موضوع هذا الفصل 
(نية الزمن في الروانة ودلالاته) وهو البحث في دلالات الزمن في الاعمال الروائبه 
المد روسة ور التوجهات الإبدبولوجية في هذه الدلالات أى تشكل تلك الدلالات: 
وحلى يدسج ل الفصل مع السسياء المشهجي العام للدراسة فإننا سسناوا 

ظيف الإند يولوجي للعناصر | الزمئية سواء تعلىٌ الآمر بالزمن الاجتماعي [الوائخ 
ليقي لكا هزه الاعما ل) الذى توطره الأحداث الا ريخية [علة وجود هده 
الأعمال) أو تعلق | لانم ر دالزمن النصى (جمالية الروادة كبنية فتية) ) واقتصارد على 
هزه العناصر دون عبرها بعر ضه مشهوم أالر راسة والهدف العام منها | أى ضبء 
الدلالة الإبز يولوحية وصيع اتركدبها 
1 . دلالة الزمن الأريحي . 
2 0 الم ن الاجسماعي . 
3 . ولالة ! من النصى : ؛ وسنتطرقٌ فيه إلى عتصرين أ سأسبين ٠‏ غيم : 


ا ع1116ق 3.]آ 
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ب . النظام لين" |" 
1 . دلالة الام ن الا ربخي 

0 جما ا حدث أو أن 'قفسة أو خبج لاشك انه حدث في زمن 
رك ل قر دسن. اي انه واقع في تا ررخ: واتصال الارت بالأحداث. والاحداث 
راشي ترعطا زهنية محدذة عو لذي علي ل60ب. | وتشونشها . 
غير أن اسعال هذا النارخ إلى الاعمال والنصوص الادببة ذا ت الطاءم الخبلي لا 
نى . إطلاقا . هيمنة الموضوعة الا ريخنة على السباق الخيلي. با بل على العكس 

من 1 لالنص الناجح هم و الذي بوظف هذه الموضوعة الارينبة على أساس أنها 
خلفية للأحداث. علي الحدث طعمه وموضوعيته. ولا تعطل جماليه الفنبة؛ أي ' 
إن الحدمث الثارا هنا . بواججه الواقم الذ بواقء حاضر. مغذيا تطور 
عد لوه ا تكون الواقه عادة 0 ٠‏ ونذلك سسلطيع 
الادب معاللجة تلك الأحداث معالحة فنسة. وأكثر حربة في اتحليل واتاول: 


1١‏ كسم 


والاستتاج وفق لورات عددد لل ل يكن أ أن " يتقاسم لاسب "روني تبر 


لاثم وات دما الخلى واف ٠‏ من أ احياء واي اج 
وتاريخبة المؤرخ " | (29): فصرامة الا ريحي: لا لتقي مع مرونة الخطاب 


لشي الذي رض ار بن جونب عدبدة أن ةبوطر هزا 
الاقئراب موقها فكرنا وقناعة أددبولوجية: هي ألر وح دا ل الركن الاساسي الموجه 
والمغذي والممم لزه العلافة . 
ومن هنا يكون الاقتراب التاريخي . فنيا . خاضعا المبدا الاتماشة لانه إذا كان 
اللأريخ نصفة عامة هو حملة من !ا الاحدا ث لا يحما ى قبمة أبدبولوجية موجهة فإن 
العما ل التخيلي هو عملية قراءة تأوليه لتلك الاحداث. تغدنها دوافع واد 
لديولوجية للمؤاف وللمجتمم ككل يلا الروانة في نهابة المطاف لآ يمكتها أن اتصور 
العبنا ري اميت تدر كسد موقا ورؤنة معمنة ذا الساريخ. ٠‏ أي أننا 
نسطيع القول. إن النا ريض ددخل النص الأدي ٠‏ والروانة خصوصا من زاوبة ورؤبة 
ندبواوجية محددة مسسعاء لدى المبذع نفسه أو ألواقم قع العام: الى مدت قيم قطرة 
تصل بالعداصر التأسيسية لبنية امجتمع: | والترويج لما: ٠‏ حنى وهى تعمل على 
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صاعها فنباء هرا من ناحية؛ ومن ناحبة أخرى فلأنه لا ماسم الحديث الروائى 

نمس الاهسّمامات للحديث الناريخي [30) ). وهذا ما بوضحه ميشال دو سيرئو وله 
التاريخ معرفة والروانة تحليل؛ وهما بهدأ سلكان سبيلين مسعارصن ٠‏ حيث 
يزعم الواحد على أيه مم يجحمع المضمون بالنص» ٠‏ ولكن لإنَاذ إيجا بيه من النسيان. علره 
ان شسى خضوعه لواججب إسَاج .. . خبال ادبي مويه لخداع الموت؛ والكيقاء 
الغباب المُعلى للوجوه التى سَكلم عنها بك تصنع كما لو كان متحمسا للبناء م ْ 
لحمَيمَّي؛ وسد الوب لخداع المفقود من الحاض” إ: ممع له في النهاءة بص 
بهدف مسح علاشه بالزمن كحديث" (31) 

وخا ا شارك هذا لتب استحلاءه والككشف عنه. فى الأعمال التى بين 
ادمناء وإذا تحن حاولنا إ» راز تلك الدلالات الى ساعد عنص , امن التاريخي على 
تشكلها. فإننا تحر | ن أعمال كر من وطار ٠‏ والسرزي» ولعروسي؛ وظفت عنصر 
لمن على شكل ملثه قاعد ته الزمن. الخاضر الِذى مشكل بؤؤرة الؤمن الروائي في 
ضوء الزمن التاريخي: من خلال خلفية إبديولوجية مسبقة؛ هي حاصل الزمن 
التاريخى (الماضي) بكل تفاعلاته وصراعاته الإبد بولوجية . 


الزمن الاريخى [الماصيي ( الزمن التاريخني (المستقبل) 





(رؤرة الرمن ٍ 3 
وإدا اذا حاولنا قراءة ند النن الاوك البتى ه الزمسن ار بحي 
لاض بيطا ليله السيقي) الو كنيف عن اانا 


شنى اشكاله: على انه ساح ماص ساده امنا فس ٠‏ الي لا تكن ناور 
8 |1 


ساد سل تسات - ١‏ 3 ُ 0 1 ص - عم ضَ 9 
و 1 35 مه : بغار , . عب ت]ذكقى <«تشيهكك | "اد ع و ِ 7 
- 2 3 5 ]ا محا ا اوضق 550 موخر ه 


. 
- 
نت م 


دون <صاء وعد وال وإالد إلى ود !أ - ١“‏ م 4 ١‏ خخ _المذ١‏ 
3 اع +29 2 دعصي 3 ١ 1 ٠ ١‏ 
2 ل سش شهم ثمور #بحبوات طم ألتمتلها اخلول الخضصشض»ه 
. ََ كفي« 11 0 0 2 0 ٍ ّ 0 
م راش 35 3 ن أعا صى + 9 رمن سور 8 
.0 ا 1 
9 8 ك3 رتت 0 ووفست اروامه آم عطست سمل الخطان الإدد بولوجي أنذرى 


سذه هده لنصوص. والوقوف على زمنية معيئة لا تلو مز خَلقية إبدبولوجبة: 


و- 


ىق 
حمه. ححخه مت سور 5 لت يه 13 ولمه ع 4 أتع و2 مطوى . 


حدق لطاهر وخاأ, 39 فة لا حتاح | إلى قور اع ا ا 


كيد الوقيت الأريخي حر سي إك! ل الاقتطاء في ؛ ألزمن الإنساني 
د حله هذه اممدة مجن مزانة 5 فترة الاستعمارء وبدائة فترة الامتند ' أى على 


أمذ 2 قدرة 1 ألصر أعات العامة الكرى )2١‏ ونانلا فا المتطذد. عه 
و ا ةا ع مة ذه 5.0 : 
2 7 آ 2 000 ١‏ 
محرون اخددث أن ريحي تأشعراب اتح تن بوبود -_- الحد ت الى شرب معه زنه 
١ 5‏ 35 + -1 .>1 ف 

عحكهه : حتيأاعلةه أناض مام قد رهاء وق هاأنته اتصروف الارحيه يصمح ائروا حكاما 

ات ' 8 ةا ى 
كوه إيذة؟ الدءة مالشطة اتسماة العد فلعلء: .تمد ]ا ذرت» هما 
هي : 1ه 0-16 0002 . سا و حير هع 12 1 ور 1 هب ز1 ماه حب 


+ 139 1[ إءع و لأ عمر ع .و ص ووه 2ه ووم اياي 
+" :اخديت 1 رواقن 1 .1 زرحت حت مسو ولمه النحطه آنيسا ١‏ ركمه (33 
تتطلق روابه الغربه من لحظة زمشة قي الخاضر. الذي هوف الحتيعة اج الزمن 


أمأ صى : كل احداءة وتدخلاتهء فى شكل ص أ راعات وضدانات كانت تتفي ؛ 
أذ 


رلك وألموء 
متن حمت ى سنوات سياتي غدا ويحدها كنا ا انه اليقانون ع1 16 حول 
الان الإذاعة لهم | الاخبار والموم شط تنظر راحعا سي 8 مد قشل كا عاجزرين 


ع لامر م وأن مَمَارَك فى الحرث: والنوم هذا | لشرطى ملعب الكارئة: 


ارق ١‏ شلاء وتمدلو الحركة كه سحا صمون قيما سنهم والياف دائم ليلا 


وهارا 53 2 ودين المشسكن..." (34) 
هَز[ + تُعمىّ اللحظة 0 وسوسع: مر اعادا شاملة للنشاط الفردي 

سيف معها | الحريث عر ن الزمن قممة اددة . 

العواطيف: والحالات النمسية 


مكتب المنح؛ لا 


ا 


1 خره اللدرتئة مأدأ حدر ضها 


.- 2 
رمان ألسورة . وراء سأر العدو اسه 


ا“ 


والاجسبا عن. المشحون بط شه رهزبه د 

فلحظة الحاضر الذي برصد من خلالما الكائب 

للااطال ل “إنهم كتآدتيب لبا متاق سيف الطوبل أساء 
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محدئون إلا عن شهدائهم: والحن أنه لبسيث هناك غير هذه الفرصة: لذ ثرهم, 
والتزحم على أرواحهم: والتغنى بمفاخرهم .. فهم ككل ماض بسيرون إلى الحلى, 
ونحن ككل حاضر. نسير إلى الامام . . لعل هذا الياس المطليق من الهاء الزمانين. ما 
يحعلنا لا نهنم إلا بانفسداء أنانين نرضى أن حول شهداؤنا الاعزاء إلى بحرد 
بطاقات في جيونناء نستظهرها أمام مكثب المنحء مرة كل ثلاثة اشهر... ثم نطوها مم 
دريهمات ق انتظار المنحة القادمة. . | ' 
! علق الشيخ الرربعي في نفسه. على ما التفطت أذناه: من تاوهات شبحين بهمان 
أمامه؛ وعجوز أرملء تقفان إلى جدبه؛ ثم سرح بصره الذابل في الصف الطوبر 

إننا كما عرفنا أنفسنا منذ خلفنا. الشيشان على رؤوسنا تكاد تقطر وسخا 
البرانس مهلهلة رثة. متداعبة. والأحذدة بحرد قطع من الجلد او المطاطء تشدها 
أسلاك صدئة والأوجه زرقاء جافة.. ليس لدا من الماضي إلا الماسي. . ولس 
لنا من الحاضر إلا الانتظار . . ولمس لنا من المسسَقيل إلا الموت . . شأكل كالحرائيم: 
ولنس غير. . إبه. إنه الله برحنك با لسبع: كنت وحدك عشرة رجال. الله يرجمك 
ا قدور ولدي؛ وبوسع عليك. ١ )35(. ٠.‏ , 

وتككون بذلك مدخلا منطقيا لسرد احداث الماضي ووقائم سابفّة قصد 
الاستدلال بها عن واقم الحاضر كان عليها ان تسارع بمسح ما اتحدر فوق حدها 
من دمع. . دمع في حرارة الجمر. وحرقة الام ولكن بدها | نسنطم أن مد الجفف 
ها الدمع المنهمر اللاقح . 

وكان بعليها أن تحبب . ولو باقتضاب . عن سؤال حائر ثائه؛ سؤال انها حليمة. 
ان حليمة . ١‏ ل من مسكينة ! كيف مات ابوها ؟ 00 زوجي احمد» كانت 
تسالني متلهفة حائرة. . لماذا قتل أبي با أماه؟ لاذا ذهب وم بعد ؟ ٠.‏ ل يعد كنا 
عاد او سعاد وخديحة.. لماذا لم اعرف هذا الاب الذي ابسن إلنه؟ .. حمى 
المرة لم استطم إجانها... أن أين لما من أبوها وكيف مات. رباء!. . لقّد كلب 
غلى أن أشهى وله وان اشمى السؤال عنه من اشنا حاممة... م مهل الأقدار 
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ا لين :كانت وجيوذ ٠‏ ومن دد ري ؟ . لعل ذلك 
ماذا أكون لوكان معها أ أو | حت ؟..." (36) . 

ويذلك ند هده النصوص ( الغربة: اللاز: حليمة ) تقف عند هذه المرحلة 
المرجة لكشف عن مضمونها المصادمي. الذي هوق الواقع امداد ومحك ار 
الانطاب» الذي كان سوا ربا ؛اشضاء النضال ضد 0100 8 حين كان ا< 
لمغاربي سدو متماسكا وملاحما حول فكرة النضال ٠‏ كما.لا هبغي أن النسيو, أن 
مه الاعطاق الأولى “لدلاء الادماء كثست بعد فترة الاسسّقلال مستوات . ولكنها ١‏ 
رق إلى مسسوى لك اللحظة السعيدة 1 الاستقلال» الى انّهت إلبها أعيدا 
لروابات؛ وم تككن إلا ولادة لشمّاء *.من نوع جديد, ؛ ليس شقاء معلا بمحاربة 
الستعمر ولكئة شقاء مَعلِيٌ أولا نطيعة اللحظة الاريخنة. وا الى 4ه لضان 
صد الممسعمر من خبية وخواء النديسة ايمنذ ن الشرائح الاجتماعية بعد الامسسملال. 
وثايا إنه شمّاء متعلق بطبيعة العلاقة الجديدة التي أصبحت تربط الإنسان المغا ربي 
القن والنسبة للأنا المازومة؛ وكذا بالتسية للآخر الحلي ( الرجعية والاقطاع ) 
[37) 

فبالنسبة ل ' عبد الله العروي تمدو علاقة قة لاخر كحضارة متقدمة ومتطورة 
تستطيع أن تتحداه في شتى الجالات» , سنما تحسد هذه العلاقة عنر وطار ببنا الانا 
المعهورة؛ وقوى الظلام من رجعية وإقطاعية محلية عميلة للآخر (الغرب بالامس 
والبوم) ' وهو الموقف نمسه لحده عند "مل لعروسي المطوي . | 

والعودة إلى التاويل الزمني بان خا الاستذكار الذي تنطلى منه هذه الاعمال؛ 
الذي لا تدده فترة بعيتها. ٠‏ تعود إلى لى وثاتم تأريخية نارة تكون محددة بمدة معلومة. 

هوالحال مع روابة . حليمة ' التي ادا اخنداثها بعثرة شيل المورة التوسسمة 

فتهي برجوع الجاهر الأكر ' فى غرة جوان ن 955! اسسَيقظت حليمة عند طلوع 
لجر واأجهت إلى مبناء حل الوادي تركب مع مات الالاف عودة المجاهر الأكير 
ب بورقيية إلى أرض الوطن» وتابمت حايمة ركب الاعيم إلى ضاحية قرطاج 
ني تهزج وتزغرد فرحا «النصرء واسهاجا بالخرنة والامسملال (38) . 

لثارة لفري تعن ني من أمة إشارة دقيمَة لافي البدابة ولا في التهابة " إبه ' 
تنما ما تَسسَيقَظ بااللازء أروي لك كل التفاصبل: وسسحد تني ددورك عن تناصيل 
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انسكوأة قدور 55 إنك الآن أفضلنا جميها بااللار لأنك لا تمس شي ؛ لانك ما 
نزال تعيش السورة؛ مل لأنك الثورة. ما يى في الواد م غير حجارو 05 
حا إلى إعمال الزهم. ن» ونا رسة الاويل لسحد بد تلك المدة وعلى باب مسحر 
الونة فضا شعيب: ونرتقع صوت قراء لزب نغاد صملاة العشا ٠‏ قد مع أ 
حلسم على الارض بعد أن ه هم بالخروج وشفناه تمسمان؛ أي علم بنشع. أي 02 
مود إلى النجاة» ثم بأخذ ا لمشو حليلة ب لمان الجا" (40). 
0 3 اتوظيف في هزه التصوص الروائية تحمل طابها اتسبانا نايحا 
مأصّى ؛ اسح ا ا لمعو إلى ثلك اللحهلة بعد اسسعراض 
أحداث تاريخية بعبنها من خلال منتظور خاص ودالء مع الاسغنا ؛ واعمال 
خياين الخر السكوت عنها ثارةه وإظهارها على انها السسبب والعلة الحيمبة في 
شك التهانة؛ وذلك المال» الذي اتهى إلبه اجسمع؛ زادنت على أنها الشسدب في 
ماساوبّه؛ ؛ وتازم الواقع تارة اخرى. ١‏ عدا يسيم المدون وفدان انكر ع 
النسمة لصاحمها " إنك أفضلنا جمبعا االلاز لانك لا بحس بشيء. لانك ما تزال 
نيش اثورة' (41) وترفض الو أن يكين لها أولا لأنا تنشى المستقبل ونا 
ماساوية الحاضر “عا لكر كاز ن معها اخاو اخت" (42) . وبمضل الرجل الفرار 
م روجه وسه؛ ومصل اميت خارج البيت بحسا عن التوازن الذي فقده سسبب 


/ | 1 
(43) أنه شعيب ٠‏ 


وطأة الحاضر " ويرجع ليمَضي الليلة ين أساطين المسجد 
ماهد الأمسن وضحية ايد 
وهزه الاسعائة سهائمة. 7 . توظاف ق هذه النصوص عير التاريخ لمناء افق أدبولوجي . 
طرق مقاوتة يظبيغة الال . ممسعينة منجموعة من | الإشارات المرجعية المجسدة 
فٍِ امجتمع ومساره [ [خياضرخ نامي فيغدو نذلك الحميل مواحها لتحدسات 
باينا تسترا “شل مان" (إنه). يدو الإنشا رات المرجعبة 
ى فح عليها الزمن التاريخي في بحالين “كنا شرا سائمًا . لقضد' انا رينغة لمرحة 
تحددة من تاريخ المنطقة وما مخال تلك الحصة الزماشة من أحداث سياسدية وتصادم 
أمد بولوجي » : صا ل في عض الاحيان حد حد المصادم | الحسدى والعسل 2 الامر الذي نزكد 
لوي ري بالتاريخ؛ لآن مصاح طبقبة كثيرا ما تأك بواسهلة الشف 
الأكر حدة[45) 
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إلى أوصاع 
> ا يك ان َ 00 1 . / 7 
اجسماعية: ترصدرها من خلال رؤى ووجهات نضر مؤطرة فكرن وأدذ بولوحيا . 
وستتف بشك ار عدد كل : ص على حدة. لاخّلاف هذه الرؤى في اجزئيات 


هزه الاحداث كما تقدمها النصوص الروائية هي التى تؤدي 


والمرحلة اننا ريخة . 

هيمن الطاب الواحد ساد روابة ' اللاز ": وتتجلى ممذ اللحظة 
الأول؛ الغابة المنشودة من العمل الره لدى كائبها. خسف نفسو لاسن ويه 
الاما ل في واقع الناس ( بعد تيد ره نيب وتعهم. عطي عو رن 


التحررية الى خاضها الفقراء يماي حمو" وزبدانء واللاز وقدور والقرحي 

ورمضان الكابران وقد عذ مهم واسشهد منهم الك 5-3 ني اب ةانطاد 
اسفماد من هذه الئورة بعطوش و امياله ٠‏ قالروانة | قي ْ لسدائة واحَامَة مشهدا 
تاريخيا مميدا بالأمس. ٠‏ تروي التاريخ من وجهة نظر المضطهد اضليدنء والختال الخهروء 
تضيف إلى الوفا د رناشتاء ٠‏ لا تعترف 0 [46) 

فالمناعة العامة كد أن "لقتال من اجل الاسغلال الوطى لا يحمى معنأء 
إلا إذا كان فعلا حر ريا شاملاء والمنارسة الت ررة هى_بداء الامتتلال وضامته: 
فإن وصل الحددث إلى المُورة بدت حلما زلا عرف موعد وصوله إن 5ن ذَلك 
الموعد زمانا”" (47) . 

زالقناعة الايد بواوجبية مي الى بَوْطر لوخي الشعم ي وترسي به في حمل الْعردرة 
الطبقية: التي تشير في البدء إلى ما ترمد * الفلاحون » وأشاء الردف: + والمتزق 
الصغير لوه ب ارب نوعط ني عيبا .. خاصه هذه الحمأة 
الملآى سَناقضات الانتعال من المداوة المحضة إلى شه المبحصر وأمد سه . وه لا 
مهصمون: اريتبلزن بعذبه ؛ إلا بعد عجحزهم عن معأومه . ٠‏ لا طمستون إلا 


عدي ٠‏ وحططهم كل مأ عذا ذلك لا محلو من الخداع | ر الاخداع. . وعدور 
الدي لم برخ خل المرية: إلا مند اث سئوات» و ا و اغخراء ثء والممح؛ 
والشعير المي ل ابكيواق لان سك واسوابل : فلسمَة ل بطرأ عليها أى تعبير 


أو سريا لء إنها تو رت في نمس الأسنس : . (1048 وسأد سنهما صمت طوبط 6 


آثقاءه يشكران في الجيرية, حمق يرى ١‏ أن الوصم لدي أصرح عليه الناس ص هر سو 2 
3 ]| 


ا 


وغرى» وحهل ٠‏ ومرصء» وظلم: وحورء يحبرهم على العما و احل الحلص منه: 
وهدا العم ل لمس يوى السورةه لد ل لسسر التمره على الأسياد؛ على كل سي ون 
هؤلاء الاسماد الذين .كما سول أخوه زبدان - لم نفهموا » ولا برددون ان هما إلا 
0 ا 8 
0 2 
انتما قدور برى أن الحرب تعم يوما وم ل ٠‏ وفرنسا بسوى كاله واس ازباي 
ولا أحد يستطيع أن بظل محاددا بواصل عمله فى الدكان أو في غيره؛ دول أن شحو 
من تهمة التعاون مع أحد الطرفين. . لقّد اتهت كل معام الحياة العاددة: أو كاف . 
ن ل لد مبقطت المراة:وتطابزت شظاا . . رخم أنه لا فائدة من الأتحاق بالثورة 
لنلاتعاق ا فيه خسارة (50) . 
ايد يد #ينات لماعي رن واعبحب 007 
0 فشي وأرضكم ضرع لها وحدكم » نعد مدة تشارون 
شاحنة؛ 9 مادة ة أخرى تشرون ا وتكبرون. كرون حى 3 بع في 
إلى المستقبل وبين يبنا إلا رابط اح 0 . . هذا الحاضر ال: ىِ 
اتمأون وزيدان اخي؛ وكل الممراء م والدسن ترندون انم أن تبقوا 
مفر جين عليه. . بعضكم تمرح والبعض الاخر يعمل على عرقلته وهدمه !'(51) 
وإذا حاولنا رصد المُناعات الإبد.ولوجية ذات الإشارات التاريخية في كامل 
نص الرواءة فإننا مرا موزعة بشكل فيه كير من الذكاء والتيارة الذية: علوكل 
ناما النص من البداية إلى اهاية» وينكن تفسير هذا التواء ثر الفكرى وطريمّة توزسه 
الأهمية القصوى التي تمطيها م سل تلك الايات الفكربة. ود رار اله 
الزماسة بو ف ل الثورة والظروف الؤدة له . والقي يح ذا اص 7 
نت الإشارة . سواء التصريح المباشر أو الللميح الضمنى. ٠‏ حنسث شنين. كل قبة 
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اجتماعية لطرح أفكارها وتبرير منطلقّاتها (حموء زبدان» قدورء الشيخ؛ وحنى 
عطوش شل اللتحاقه بالمورة) 76 . 

وقد فسح سياق النص الجال أمام إشكالية ظلت قائمة إلى حد الساعة» قضية 
الحزب الشيوعي ودوره فى الثورة» وإشكالية الموقع ينه وبين جبهة التحرنر الوطني . 
ولك اطروحات إبدبولوجية استفادت من "الثوقيت الزمنى (52) الذي طرا على 
الوضع السياسي والاقتصادي فى الجزائر المسمّلة . : ١‏ 

يد شكلت الإشارات التاريخية الممئلة في تلك الصدامات التي وقعت انناء 
الثورة بين التوجهات السياسية المخمّلفة وعطهة اللخرار الوطن القّائْد الأوحد للثورة: 
الرافد الحمَبِمَى الذي غدى أحداث الرواءة نكل خلفيائهاء حيث استحضر الكاتب 
لفات اجتماعية متعددة . على حد قول باخدين . والتي كانت منابة مؤشر دال على 
طيعة الأفكار والتوجهات الإبدبولوجية المتصادمة: واختّلاف نانّها وطموحاتها 
وخلسباتها . 

ومثّل هذه اللضادية (مرجعبة النص) شري دلالة الزمن التاريخي الذي يحمل 
معني الاختلاف والتعارض والبابن الفكري العقائدي في الجسمع ويحسد حلم التغير 
الذي براود الفنات الأكثر معاناة في اجنم ومن سبنى طموحاتها من الممْمَفينَء وإذا كنا 
نبحث في المؤشر الإدد بولوجي الذي مكن استّخلاصه من توقيت النص الروائي» 
تقول بان الوقائم والاحداث والمواقف التي تتضمنها اللحظة الزمنية هي | فى حداد 
نبة هذه الاخيرة وتصبغها يخصائص: ومنحها صفة التميز والتفرد والاخّلاف. كما 
ان إدراك العلاقات الواقعسة وموقعها في سياف الزمن هو الذي يحدد الصبغة 
الاريخية وننحها استَلالها لأن تاريخا لا أحداث» بل أسماء» ووقائع سيكون بالغ 
اللجريسد...(53) . 

وإذا كان "الطاهر وطار" قد اخار هذا السميل والتقنية» في توظيعه لعنصر 
الزمن الناريخى, فإننا تحد "عبد الله العروي" بسلك مالا لا بعد كثيرا عن مسلك 
'الطاهر وطار": وإ ن كان يحتّاف عنه فى عنصر المواجهة . ببنما يجعلها "الطاهر 
ا مصادمة دمودة شف بها هو قدذ حال الأنيزاسدينين والمشاعر الما وسة 
كمياوي| كان اش الأزرنن ا ليه ان ب 0 
روابة تواقا إلى لحظة الانفراح 'ومع أن الروابة بناء في الماضي على شكل إحالات 
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إلى سنوات الحرب العالمية الدَابِة, فإن المترة الفْرسة من الاسستلال هي موضوم 
الروابة الأساسى والابطال الذي شسجون العلاقات في هذا اسل كتمهم الاو ر 
بالخيبة التي ولد تها في نفوسهم هذه الفرّة؛ إذا ها كشفت عن فراغ قائل (0؟) سج 

تلك التناقضات الت انبى عليها الماضي | السوري أنا قي الماضي كت أط 

بالسعمو ف في البحث والعلاج واعسبار هده الفثرة مرجلة اشكالء الان المشكلة 8 
حضارة؛ لا مشكلة مسمادة او قادةء لكن الحضارةلا تؤخحذ كما بؤحد هرا 
/ 0ت ن وذت موقت ايل ادا إذن السشاؤم ولماذا هذا العناء ؟ ومن 
غيركم طالب السمادة قبل كل شى : 08 ثم أسراة, فماذا تمغون مسن وراء 
ذاكء كنم تدعون يكبي : الحم .. العم . وهذًا الحم الغقير اليوم مع ولام 
الأمور: لماذا انقلسّم الوم و 52 أان الانعزال برد تأسى لا 
طاق'(55): هكذا ضح الحديث الروائي: الوعم الُسقبي بحضارة متعطلة؛ لا 


' 1 4 )ا 


سوقف عن عنادها في لتعليم وا! اتأكر: وسالضع ٠‏ ضما سول ساد مال كل “” 
والحديث بكشه عن أماك الاشعة والخطا ١‏ يك ! على ا 6 الك سؤال 0 
معلوم: ؛ سباتي عهد متنمسح اال 03 سائل ٠‏ لكل سوأ يد كن جنا السيه 
بعر ٠‏ أ بواب السماء ممقلة ولا ملك " رم الى عاء [56) م م 
الأولى أن نية الزن التاريخي في روابة | الغرسة تاي على شك تواترىء تسملسسل 
حلماته فى شكل داري كث أمعر ألمعا روعر (حاضر / داضي/ مستقيل) . 
فامرجعية الا رحبة موطفة . ربكل سكل مأصي أججسمع امغر بى سعد به | التعيذ 
والعرب ) وكشف من خلاله جدلية مغلم وا الذاكة المازومة 1 هى الأمور كنا 
..الامكن اناد والشعب ماخر حرأ . ماءأ عون أن جل ؟ لامي 
0 الول إل تحن 
عممد الزمن. أن ي الم مضي كنت ١!‏ طالب بالعمو 17 البحث والعلااج واعسار هده 
العئرة مرحلة انها! ل (57). 
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الماضي البعبيد الماضي القريب المعيش2 المحيل 


الخالي أمسسهبل 

إن الرواءه . بأعمادها هذا العتصر [ألام سار بحي | .لا قف تحسب عند 
هذا المسنوى من تصوبر خيبة الانطال. والتي ي ليست سوى انعككاس لخببة امال 
عريضة لشرائع اجتاعية يكام كانت نسي في ركب ا ل دون أن تعى حفيفة 
اللصة النا رخس كنا يؤكدها سعيد علوش تقوله:"أن الشقاء بالنارخ إذ لا تحر 
الإنسانء إلا محر الناريخ. كدائرة وضم تنظير يا كم ن أن خلدوة و سشاجر ف 
فوانين لا تمدد دلالاتها المسة لدا أنه الرواني [8ة). في نس هره الغرفة غنرم 
رلحسل الراء فل جاريهاء وكثرت الإشاعات وأسغر اخاضر سس انعد الامال: 
وذهصمست الوهود تهنىء بسسالامه العودة. أحسسست إحساسا كوب أن السشيعر مستحمر: 
وقلت للمم انَذَاك ؛ إنتا كهذا الطائر كمز من اسراح إلى العصسن و أن - 12 
السط ٠‏ لكى خبطا دمها منعه من الوصول إنى طبه كذلاف تحن عون ريا 
حريري لا برى: احرار طلهاء من حدود لا يحوز لنا أن معداهاً (59). 


2 
وعدن 5 نه يه و 


2 2 هه 0 1ك 6 1 4*4 ١ ١ ١‏ 5 َ 
ونهده الوضفات لعتصر أنرمن الأ ر حمى وا بد ل العا صمة. تسل نأ 


اتروائي إلى أغدف أننشود:. ٠‏ أى تمديم المدير عليه سرح خب الل ردي أحل. 


5 وي‎ ١ 


١ 


الدي براء فى الآاخر. ذلك الآخر الذي كان سسب هد! الحلف وهده المعاناة وال زم 
الدى بط اسه المغربي سوا ٠‏ أثناء الاحتلال راسد الاستففل ٠‏ وسند الادب 
سا ابر مون 6 برا ري قذائي لامناق بع ما مكل أن نتن 
الذات من الخارح: مهنا كات في قرارة كل إدبولوجيا مدلولات طبقية, إن 


الإبد بولوحيا انعرسة على اخصوص بست بالصرور رة مرشطة ستبة امع العربي: د 
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نكر در في الما | الأول إلى سة اجسماعية نما رححية تسسيرناء وتدخل معنا فى 
علافة رعم أنقناء ٠‏ تلك هي المنية الاجتماعية الطصة الغرسة [62) (62) 

. وهذا ما تفصح عنه ماريه, عندما فكرت في المجرة هروا من الواقع المغرني, 
لانها لم تكان مسستعدة تعيش أ ازمة مركية فى بلادها حك فكيبة 0 قبن 
والحلىف قمل ا ن اسافر م سَحمّىٌ لدي إلا شيء واحد» وهو أن سائي هناك عاد 
مسسحيلاء حاولت مراراء وها انا أ رجع مثلك با لارة إلى المدينة النيرة )63 

دصعنا الآدب اماء زمنين تارخيين» [زمن الاحتلال <«--» رمن١‏ الاسسّقلال) 
عَابلها موقفين فكرين (التمسك بالأنا كما همي هه اللجوء إلى الآخر لإنهاء 
حالة الحلف) )» فالرئي الداعي إلى المسك الأناء والذي شف موقف الرافض 
للجوء إلى الاخرء سف في مواجهة ؛ الاتجاه الثاني ويختلف عنه جذريا سواء في 
أسسه الفكرية والمعافية و رؤسه وتصوره للواقع و وافاقه المنظورة: ودرى ف المشبه 
شيم الماضيء الاستمرار وماك والحروب نحو الغرب هو الانشراض والضيام 
(شعببء والد إدرس . . .) نما ترى ماربا ؛ أن التشبث ,الماضي مغالاة وتعساء 
ودفاعا ع١‏ ن صيغ نظربة وهمية واهية لا تتفع صاحبها في الظروف الى يمر بها 
الجمع . 

إن رأي "ماربا" وموقمها من هذا الوافع؛ شكل رؤبة واضحة؛ محسد خلفبة 
فكرنة وموقفها من الزمن الناريخي ككل ( رؤبة العالم) ما جعلها تق في الابحاء 
المقايل الإدردسسء إذ تختلف معه في الرأي؛ وسهم هذا الاخمّلاف بين الموقمين في 
كريس الاخلاف والمغايرة التي عمل الاقتطاع في الزمن الاريخي على توضيحها من 
خلال الإشارة التاريخية " للغرب " كل تناقضاته واخّلافاته . 

ولتحددد ذلك وظف الآأدب مجموعة من الشخصيات تتاف في الرؤية والفكر 
لاره. عمر. بولبوسء النتى الإسباني لتعميق دلالة الاختلاف التي مم الرؤبة إلى 
فق "120110101 ' وق الوقت نفسه وضيم الحاحة إلى ذلك الاخّلاف 
لان اللجوء إلى الغرب . في النهانة. . من خلال هحرة " ماربة " المغربية إلى بأررس 

والتقائها د " لاره " المهاحرة من أوؤؤما الشرفية . هي أبضا تكشف عن منهوم 
أدبو لوجي محددء وهو النهابة موف الادب نفسه من الغرب» والزى بقدم هد 
كمشروع لإنقاذ الواقع مسسمبلا . 

18 ا 


فى حين حد ' محمد العروسي المطوي شف من الغرب موقما ٠‏ كاد شافضص 
الوقف السايق, نظرا لهيمنة الخطاب التحرري الانفعالي . الاحتفالي ملحظة النضال 
المشرقة اي أصبح عنصر الزمن التاريخي 
امن حيبت هوادبة مساعدة غلي أ: نسجام الخطاب الروائي . وسملة أساسية 
لجسي سن 0 والتالي ادن ومن الت . تكشف عنها الخطاب 
الروائي هي الددديد بمظاهر التوسع واشيمنة المعسعية التي وم بها الآخر (المستعمر) 
ودذلك سَحَمَىٌ من الناحية الفنية اللقاء الخطاب الروائي لمقطاب اتإركيي سن 
أحبة؛ والوظعة الإبد بولوجية بالخطابين من الناحية الثانية ( الصراع الطبقي لطبعى ) . 

وانطلافا من هرأ الموقف» تصمح معاناة امع التونسي مضاعفة؛ المسعمر “من 
حهة: والاقطاع والراسمالية المتعفنة الحلية من عي رم )1 أقام شيخ القربة مادنة 
عشناء قري من امعد مه وت نه إن رصان يي .كل الناس 


.ما كان 


خائمون ص هده 
واحدا من المرية أو جمع اماج إعثثالات.. ٠‏ احشمد . نجسي" 


نزوهم إلا مصائب شوالى... 

اخير ال” اسمس انه قرأ ١‏ فى الجرسدة أن المراقب المدني سالط غرامة مالية 
2-0 ن منطفة سوسة: ؛ لأن عضهم قطع عشرة اعمدة من حاملات 
أسلاك التلفون. . )) (64) وما ترتب عن ذلك من تشكل للوعي الخلي من رفض 
للهيمنة وممّاوسها . وبذلك تسد الآددب دور وظيفة الزمن اللا ريخي» الذي مسغل 
كموصل؛ أي إلمَاء الأددب ,القارئ؛ ومن خلاله بالجتمع؛ قصد تتودره» وتحريضه 

صد العدو. لناهضة تلك المظاهر وهو ما يؤمن به انطال الروانة؛ دل الأدسب افنسيفه 
كنا تجلى ذلك من خلال أحداث الروانة» بل عمال الكائب كلها . ويؤكد ذلك: 
رعية الادب الملحة في الالسماء بعرائه, لإاصال خطابه السياسي» ودذلك . مط - 
1-0 الأعمال طلائعيتها . حتى وإن طغى عليها طاع االعليسة في بعض 
المواقف . 

الأعب ومن عله التواصل بين الفنّة الطلائعية الثئفة والشعسبه غُبْر أن( 
الإنصال هوكنابة علاقات الواقع بشكل تدعو فمه إلى هرم هزه العلاقات.. .. واشدم 
دعوة إلى المعل: والانها م دعوة إلى البحث عن سمل» ٠‏ والمعل مسسدعيان الحركة .. 
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حي الأدب الأب نيه جدا شاملا للعال أ و شكلا جددا من الاقتراب مر 
لعام.)) (:6) ونذلك تقطم الحدلية المادية: كمنتيج» الطري أمام كل الصدف وهيمنة 
الأخبر: وكا مدامرة دك شارج اتابن ولعل هذاما طسره صل الخطة. 
الروائي: إلى التصويرة الوصفية:؛ أ ثر من ميله إلى اللخيلية (66) فما اتعسها مر 
لحظةء كان المصل رمعا ق نداسه. أغينت افليمة لع من له ؛ عمسن 
رهور ها وبراعمها. ٠‏ كانت تفوح بعطر الحيا 3 تبرق مطياسة الرتيع 4 نا 
واحدة. كم مضى من ريع؛ وأا عذراء في ران الشباب وهجئه؟ وكم مضى 
ان اي 1 اما ذلك الرسع لذي كته زلى جك أب 
وحده. كان رسعا ثمنازا . هل كان ذلك أشي فت غيلي بحمة: وأنني ساتدح 
عن برعم كنا كانت الطبيعة حبلى بأسرار | 

ول ن أي ربع كان كن شوها وهسا م بس عندما اقتْرحت 
على زوجي أ ن سؤْدي ربا و5 لاسة خالتى ف المزرعة: صررنا في الموفة شين 
يعبر كانت رائحة الورد ركم الأنوف: ) فاشتهست وردة.. تُتمتيا وأثا جيلى) 
وحياول أحيد ١‏ ملشية لى وردة. واستاذن . فعلا . حارس السسان . 

ولكن الحل ف كان فضا غليظ قاسم عبتخهية وعبيف. وثاسنا السيرإلل 
النزل ٠‏ لكن أحمد كان يزيج كامل قارو كت يزاين يفل لقّد قال للحارس 

ن أم رأئى خبلى» اشتهت وردة من البسسان, لككن الحارس رض بإصرار 
وفظاظة: واحتّدم أحمد : ايد ند آوار غبظه وهو بمول: أنذال لصوص. إنها ارضنا؛ 
ملك أداتها وأخوافةا ٠‏ اغتصوها لخسة ونذا! لق أى أ ا: لو كفني الأقدار من 
الاسمام. )١‏ )) إدة) . 

55 لحب راع بين الآنا الوطنى ؛ والأي) لدخبيل م 1 هيا 0 
عندما كشف ا الآخر عن نه اتومضة ورعغمسه الامتغلالمة ( 0 نصبى 
والإبعاد عن مدينة نزرت؛ مدغترى أغنى في لست مز ن سكانها ؛ فعدت إلى مددنة 0 
أبحث لي عن ماوى: عد أن إفتك المعمرون أ رص أبي وجدي. | وبعد سنوات من 
اللسكم واللشرد استقر بي الحال في الكوخ الدري معت خبره فمسل حين)) (م 
مسلا فى ذلك القوانين الي اونا له عست أو ليم إل انلز تليق 11 
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) سي احمداء أوراسن اولادي سوف اطلب من السيد المراقب أن تمتحك وساما 


دالو “ون 7 و 5 0 اكد ١‏ جوزيف» كونوا عنى أطمنان. إننى في خد مك 
ع 5 0 [69) ّ 


زأثم 
إن المواقم !| في تجن[ اك الو ة عي لق ممم بي الأخيره :وبي 
خخصا نص تنحها صعة الميز والفرد والاخلاف: كبا أن إدراك العلاقات الواقعسة 
ونوئعها في سياف أنزمن. هو الدي يتحدد الصمة الاريخية: وتتحها اسملافا: 
كشواهد تاريخية ثاسة فى مسار السيرورة الاجتماعية: عندها ‏ فط . تحول هذه 
الشواهد / إلى قب شكربة ترمرٌ إلى مرحطلة من مر حل الحبأة الفكربة: والاندمولوجية: 
وتغدو ماط ط اسعطاب وا عتما ستيه امير 5 رخة للم ن الجماعىي الذي 
تقصى وسمابز سدم الحماة الاجتماعية ففط . (70] 
(( فالكاتب حين برسم واقعا أجماعما لا شحح في رمه إلا إذا ملك عذك الوعي 
دي الموائم؛ أي تعرف على المسنويات الأدبية الحاينّة للواقع الاجتما 0 
ةذ ن الاحداث الارمة. وهداما حأولت أن تقوم به هده! الاعما! ل الروامه 
رب منه كثيرا عند ما هيمن ا لاجس الأنكني يجن الصم ايت با 
في كثير 1 الأحيان اسير الرؤبه الفكرية ! امو رة أمز بولوحيا تدى الدب . 
2 دلالة الزمن الاجتماعى 
إن هزه الاعمال الْر امة نصو , دام المجمعات المغارسة تعد الامعلال ؛ أي بعد 
خروجها من مرحلة الاسغلال: ؛ ودخوفا مرحلة البناء واللتشبيد وهو زمن يحيلنا 
شل مباشر على دلالات تسسقطب فيما حر درة: تعُوم على صراع ثناني المطب [( 
لمات الزمن الماضي/ قوى التحرر التي بافيت الايد وبإخلاص في محرير البلاد 
من العرو الرخم| لى؛ وتسعى الوم جأهد وق محذيد سيرورتها الارحمه» وكقى 
مرراها نيا وامكرة )عرض ولا ابي شرنا إليه عند تناولنا 
ت الزمن التارينى, وهرا لا طلاقاء خلو هذه التصوص من تلك الدلالات: 
3 دلالة الز من الاجتماعي ا » وتأحد . حمزا أكبر فى سياف 
1 سواء عدر عند العروي أوبوطار او المطوي . فهى تحاول أن تتطلق من خلال 
ركه لحظة اناري الحاضرة وربطها باللحظة ال ريخية التي أتجتها (( وبذلك 
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تصبح الممارسة فلا نأ ري شط بالحاض ر كما برتبط بالماضي بعد أن بكوز 
اضر قد اعاد ترهين الماضي من جهنه نظر التحولات الاجتماعية الضروربة الت 
عرضه لحاضر)) (72). 
سم كا ل ذلكء ق ضوء المعرفة المسبفة بالزمن الأدبي المائم في تلك شرحلة:. 
ودو, ره وأعمييه وف ضوء [( تضافر هابين المعرضين سم إساح العما ل الآدبي شكر 
سمحبه من الوهم إلى التخيل؛ ومن الحسوس إلى اللجردء ومن المردي العارض: إلى 
لاجماع الاريخى, و الحمل بهد | المعنى هو المدرة على إعادة اسسعمال 
الاشكال ل الأدية اقائة بشو حر دداة (9-, 
ونعل ميزة هه الأعمال تأتى من هذا الحانب» من رنطها اسلية الرواشة سا | رحو 
الاجسماعى »؛ إذًا اعيرنا أن الكتابة الروائبة هى مشروع حو التحرر: 74 و 


4 
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لوت نفسسه: ردطها واشعه الداخلى [ (احمالي) والابي عإن الاعمال الى ضٍِ اديت ؛ 
تعد م لنا عوذحا ف محال الدلالة الاجماعبة للمرحلة !! لى توَرخ غاء : وذلك + 
رسفي حركة | الحول في اججسمع امع ربي» هبي ناستفوان النمزجة والنسبط 
تجمل من قرى صغرة مُوَدْجَا حافلا بالصراعات التايحة عن تصادم الاقكار 
والرؤى والصورات»ء ونكون الزمن هو المعياس الماصل ستها . 

كل قيم الماضي وأفكاره تسج في سباق أيدولرجي .كاد يكون واحد 
النسية لاقطار !ا مغرب العربي . سحذ ر عينا وسعى جاهدا للحفاظ على تقال 
ساف ف للمارمّة الاجشاعية. عمد إطار تحددو أخلاتا وتقاضا كلهأ تغرف 
من نبع وأحد هونع الماضي .(شعيبء» الشيخ, الحاجء مسؤول المهة.. ) وهذا 
الوجه نا زعه موذجان. عوذج متشبث بالماضي عن قناعة رأسحة: وإدأن عمبق 
تاحقية هرا ناوشر على قبادة امع إلى تر الامانة وإنماذه من شممنه 
الأكفر [مشال الزوانا سوسس والمغربء جمعية العلماء المسلمين بالحزائر) ٠‏ وسونح 
سوارى وراء هذا الشعار بان تر لبان للآخرء وهي في النهابة مصاحه 
اليمة! 

النموذبج الأولءهوءامداد خذوره الاصملة صبلة والمجد رة و فى اعماق الماضي ' بالشسسية 
للأقطار الثلانةموهي تعود إلى البدانات الأول خحاولة الآخر الحسمنة على اسه 
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البربي غاماير المغاربي على وجه المخصوصء واسسمرار ذلك إلى أناء السورة 
الكترى . 

بينمأ الوجه الثاني لهذا النموذج هو ما قامت النصوص الروائية شريحه مسغلة 
هته ريني واكرية اجمل سه اسووج لماجي الفا" لأدلرمبة 
النناع' المضادة لابديولوجيا النص " أبديولوجيا الاديب" وبالتالي تقديم المبررات 
الموضوعية للانتصار للأنديولوجيا المضادة. فنماذج؛كل من شيخ التّراب»سي مسعود 
مسؤول الحزب:وحمدون»" الجبل الاول" ومصطفىءواحمد العابءخليل" الحيل 
الثاني بعد الاستقلال' كلها تشكل وإجهه الامسخلال والهيمسة 
والاسسبدادءولا تتوانى من أجل مصالمها الخاصة أن تف يحانب العدوءوان تسسغل 
الدين والميم والعادات وكل الموروث الحضارى؛ من 5 حفيق ذلك.هكذا تعد مهأ 
هزه الاعمال الروائية:شّف "مصطفى'(75) مناهضا للطلبة المتطوعين من اجل إبحاح 
مشروع الثورة الزراعية» ويحاول بكل ما اوتي من قوة وحيلة من أجل إفشال هدا 
امشروع»" لقد أفسدوا عمّلية هؤلاء الفلاحين المساكين وتركوهم بنطقون 
كالببغوات:نكلام لا شْتّهون له معنى'(76) و شّرر أن يخلص الجتمع من هؤلاء 
لشبوعين نهائيامكنه فشلا ذريساء لسدم تككهمن خلي انسججامبيسه وبين 
رفاقهءالذن سطع إقناعهم عواقفه . | 

وإلى جانب هذه الشريحة الاجتماعية التى تقدمها الروائة على انها تسيرني 
الاتحاه المعاكس لحركية الزمن»ومسار الجتمع:تقف شريحة اخرىءملها ' شيخ 
الزاب"(77) و "أحمد العاب'(78) و "جليل"(79) اصحاب المصالح ومشجعيهم 
من السلطة والاشها زدة الذين اسّغلوا مرحلة الاستمّلال والظروف الحدددة عون 
للمجتمع المغاربي لصالحهم وسانقّوا الزمن ليطرحوا اتفسهم البديل للواصع 
الاجتماعيءنقّدم' أ وغكن” حلملا ل" مارية" "هذا جليل الحاميءقرانا جميعأ «خد منا 


جمبعا الدولةءثم تحررنا جميعا'(80) . في حينكل قيم. وافكار الحاضر تتسجم 
: سياف أدد بولوجي »سجذ ر سسارا بور ممعي حاهدا إلى ع البار الاول»وانرار 
دده حركة انجمع 


تقد ميسهءوثورسّه في الممارسة الاجتماعية»ضمن إطار عر 

الإنساني:وسرعة التطور .فهو إما ساري شبوعي» إما متردد بين الغرب البساري 

والغرب اللييرالى»كحركنة اجتماعية تهدف إلى تغبير الواقع “وهو في ذلك كله مسعى 
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إلى محاولة التخلص من الإرث الاستعما ري المعبل " اللخدف.المرض,الفكر 
الإقطاعي, ٌ تعمن البورجوا زبة الاستعما ربة؛ والبرجوا زية اخلية المسغلة “كان 
ضجيج لطر .من ترم 1 الاناشيد . ومقّاطم الاغاني الشعسةء| والمربحلة.عن الأحرر 
والاوضاع والذكربات:ومكائر اشرو ى الظلام لعرقلة عملهم المرتسط إرثباطا 
ويم جاح اثورة الزارعية: وسْقدم المد الثورى شيا ءو لو قليلا إلى الامام,المهم في 
المرحلة الراهنة»هو ان تزول أحك م الثوريين المسبعة صد بعضهمءوان أن تنشك ل جحبهه 
حقيقية من كل 7 ومن الثير الرفضيةة ١‏ ' (81) و حتى تتحمق هذه النبوءة (82) لا 
د أن بعلم هؤلاء أن المعركة بدات " وم تنه بعد فيراد خط :1 لمعركة مع الرجعبة 
ليست سهلة إلى هذا الحد االسرطا نالور الخبيث بسك و ولا غوتء حين شهزم بعير 
مظهره (83) 

إن "جميلة" في روانة الكتاب الثاني اللاز و الععشئى والموت في الزمن الحراشي 
الخقيدة " اللا" واالحق” اقبي فد في الزن اشر :قت عمللها رمن لب 
لاله رغرعنست إل اسع بسع زمبلاتهاءواند بجت ممع 
فاطمة"»"نادة"."نورة":"اليامنة"."دليلة"؛ في زمن اجتماعي جديد 'إنك منتصرة 
قهرت الظروات عن والذاتءإنعمت ماما عام حى دلغت حد النضال من اجا 
إعتاق غبرك: إعناق الحزائر»من هيمنة الإقطاعءوتساط الاستغلالمنءإعاق الإنسان 
الجزاائري» من الامخلال والظلم والعسم:: مناضلة إنك مناضلة رفيقة نا جميلة 
واحدة من حخمة قليلة ينها الشجاعة الكافية, لترفع عمَيرت نلا تردد ولا خوف: إبه 
شعمية بورة زراعبة 

إل قي 1 سه الرسقمية 
يه ننبة تورلة اتشتراكي: 

مأ أروع ذلك: اأمفمنا ا (84) 

تصنف رد الفعل هذا في خانة رفض اسناء الجيل الجددد واقعهم وانجامهم د 
الاجتماعي الَزيرب والناقض في وقّت تسعى فيه الرجعيةءو الرأسمالية : 
والإقطاح إلى عرقلة المورة الاشتراكة, ٠‏ واسغلال وج عهم التى ركهم 0 
عليها "هذه ثورة سلبية في حين خلقٌ الرجعية المشاكل عه 
نون هم مكثوفي الأسدي في انتظا رما سيفعله المواري المسككن يحب أن 
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مسزرل ب أن سسوعيوا الخط السياسي للهواري وان سوا صامدين فيه (85) 
سميز الزمن الاجتماعي في هذه الأعمال الأول الجمعه دن عناصر قمسة مناقصة 
تناقض الاتماء الاجتماعي افعند ما ساني رد فعل وم لأ رية الاجتماعنية ْ 
الثورية' من راهنية الوضع الاجنماعي ككل فإن الكثلة المقالة الحالمة بواقم ار 
اني على شكل نفبض 1 ماذا يجملك تاندون هذا النظام ؟ إنه غم ارس هيو 
الطوبة لاهو بالملكي. ولاهو الجمهوري.ولا هو الإمبراطورييار بالعسكري لا 
لانستورء لا برلمان.ولا أي قانون»إذاكانت مسل هزه المحالمات ا الفظيعة: فى عن 
سنا الخامعية فالسبعسب المشسكن معدور ا (86) . 
لاعت ميري من النخبة المستفيدة من أنام الاستعمارءو هي بهذا الموقف 
تحاول الدفاع عن تلك المكتسيات الموروثة عن ذلك الزمن ولا تردد ان تحد نفسها 
الان وعد أن اتضحت الرؤبة.مهمشة تابعة ول إدرسس ا" ده المغرسة المناصلة 
العائدة من سن نكا لدراسة الجتمع المغرسي" مادمت #ونذطن وصبئ الفيناة كما 
هي .اغتّدمي هذه الفرصة.جليل تعيش فقطءولا فلس ف:ودازه أجمنل دكثير من 
الفنادق" (87) فجليل دنسمي إلى الفة ة التى ترفض أن تضيع منها الفرصة ولا بهسها 
إطلاقا فلسفة إد ريس .لأنه لا وت الان للمجادلة الأفكار , والغوص ف العيم : ما كان 
يجمعهم بالأمس انتهىءو الوقت اليوم للبحث عن المصلحة والمصلحة ففط 
وهذا اختار لنفسه مهنة تناسب افكاره و طموحاته: "فين ل الآن مصحح'[88) 
نعم مصحح الأخطاء الي تركب في حو لغة الأجندي (89) سنما بغوص إد رس في 
حلم ليد بذ و مزعج في الوقت تفسيتة؟ ليل لانه بعود نهدا لواقم التناقض الممجعءإلى 
رمن البراءة زمن الصدف والالتحام: و كانت نت الروم رخيصة في سبيل الحرنةاوع : 
الشعوب "إشراقه بعد الدندنة .انزوتث إلى قصري المحروسءقصر الجا رب مع الدات 
الدقيدة الكلام معنى غير المضمون المنداول. تتداخل فيه الوقائع والخميدات 
واللحلبلات. قصر التجاوب في أعماق الفؤاد فح في آخر االمل إذا سنحت 
السوادم وأمنشيثٌ الأنام»الجمعة .باللحسارة ! اللزمكموها و تم كارن 
السبتنفيحت ادواب السماء رهاطلا المطر على المدشة ساعات وساعات سلا 
الطام .مانت عجائز وهوت ستوف وتخطمت سبار 5 اهو بوم الحساب؛ 9 
نرها ل المرضعة عما أرضعت ؛؟ الاخد . صحا البوم واسؤامت الدياء عند ما 
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رركها ٠‏ مماء مأكريت: زرقة السماء ٠‏ العسقة فى الخلم العميى ١‏ (90) . عنرى 
مم 0 هدا لواقم المزعج متناقضاته يحسم جليل البورحجوا ري 
الموقف " اسم | نت أنضا با إدرسءيحب على الدولة إما أن تقوم نكل شي* بو إم 
أن تتخلى لنا ع نكل شيء»إننا باتصال دائم مع الأجانبءنراهم بفضلون التعامل : 
الدول التى تتخذ مسؤولياتها كاملة'(91) . 

ورين موقف إدرس جليل ثقف مارية العائدة من الغرب متشيعة بافكار الاره 
وحضارة أمريكا . موقا لاهي مع إدرسس كما كانت في السايق نظرا لتردده 
اليسدب ثآرة آل العو واخرى إلى اليسار ولا هي مع جليل الاتهازي صاحب 
الفكر المورجواري الممسنورد . فموقمها لا مضح الان كل الوضوح حنى وإن كانت 
بهد موقف ثالث قد يتجلى في مسقب "قالت جيل هل تفضل فعلا ان تقوم الدولة 


كل شي ؟ 


. هذا احتمال عدا أستمال. أن رجل وساطة وتنظيم . . الخاجة إلى دائمة 
إذن ماذا أخسر؟ 
سيتمص الريح 
أكه سيكزن مضمون : علقت ماربة»أشر الناس ار ليه لابن اكد 
حنمًا عليها رجال الأعمال... "(92) . 
هكذا تكشف هذه النصوص عن تركيبة اجتمع؛ وجدلية الزمن الاجتماعي في 
مرحلة تفع في مفترف الطرق "وإذا كانت الذاتبة هي الدائرة الوهمية للحديث 
الروائي»الذي من غير الممكن أن بمارس , عملياته خا رجها .وشكل هذا الحديث 
اللحظلة انا ريخية ( 93 ٠.)‏ فالركيزة الابناسية مزه الأعمال .وفى هذا الوحه 
الأمد بولوجي ٠‏ تدوم 55 على مشهوم خاص للروادة وتطورهاء 'فهي ترسط هدا 
- س الادبي محد ودىة تطور العلاقات الاجسّماعية[94) . فظهورها مرتدط 55 
الأند يولوجيا السائدة».وهي الاندبولوجيا الدينية»وأبد بولوجيا الفكر الإقطاعي 
رمن ينيد رجيات العملانيةوالنزعة الإنسانية المداقعة عن خرر الإنسان والقبريد 
الخمال»ومن ن هنا كانت حدود الروابة عند هؤلاء هي حدود التحولات الاجنماهبه 
ٍ زمن الاستقلال .هذا الزمن الذي يثل إتابجكل تلك اللناقضات الت تولدت عن 
من المورة» رمن الاستّعمار وزمن اللناحر الادد يولوجي . 
106 


1 


وكار ن لا عد أن زود خحزون الحدث الاريحي بالمغرب العربي من الاحدداث ت الي 
هرت ممما رئة !- “جاعلة إناها أمام قد رهاءوقى هذه الظروف | لتاريخبة يصمح 
الرواني حامل أسمماء أنطال الحرنة والصراع الاجسساعي »والوعسي الوطني .وتبرير 
الاستاراتتيت سبرز ا رارحا بحت متنوؤلة لمكا : 
0 . 'قائلة تاريخ حق .مع ذلك لبس لما درب أو مسلك محدد 0 

ع أنه لسرم واجمبا أن لا تننضم إليها . ع ن لا بؤثر فى دفعها إلى الأماء 

1 9 'لكن الشعب إبسولء اللي يق عل بارا تعب والذيب إيمولء اللي نت 

حريهءواللار ما يفنا بردد ما سمّى في الواد غير حجا رو"(97 7). 

كشن هذا المخزون التاريخي نوع الوعي الذي باتي كمفسر لدلالية الزمن 
الاجتماعي: “الوعي الذي سعى إد ررس حاهدرا موصيحه؛ والاستدلال عنه قصد 
ججاهة جليا ل “وق الوقفت نمسه ماردةعدد عبد الله العرويء وهوالسلوك سسه 
النسبة لجميلة بطلة اللاز الثانيةءوما حاول عند الله وإبراهيم في روابة التوت المر 
فهمهككم مرة ابصر إبراهيم فبها ظله ؟ . . كم لعب بذلك الظل مع أ اترانه في المّربة 
على ضوء القمر والمصاببح أو على إشراقة الضباح: وإعاضة الثروب . 

كم شاهد هذا الظل بعد أن صار شابا ناضجج الفكر قادرا على الْمييز؟ كان 
ترى هرا الا ل قبدافم نه إلى اللعب واللهو 0 ن طفلاءوكان رى هرا الظّل ذلا 
سير فيه اتباها ءولا ددذم نه إلى اللعب عند ما أصبح شاءا ا هذه المرة ةوق هره 
اللحظة بالذات فقد تداق الفل معنا مسيراء بر فيه إلا شيح خيانة والدهلاحمه 
عملاقا مخيعا .وم بر فيه إلا سجلا حالك السواد موه الصمحات ترئسم فيه خيانة 
هذا الوالد إلى الادد '(98) . 

وسسسمر الخطاب الرواثى أدوات الوعي الاجسماعي من خلال عرض تلك القَبم 
الئي أضحت ثكم العلاقات الاجتماعية التى تأثرت كثيرا :مسار التحول الذي 
را اجسمع صد وافعه شميه الماصي "صراعه مع الآخر لمعمو لات 
صراعه مع مستجدات الحباة والرغعبة ِ اللغبير وحاوز حيئيات الوافع 
امفروضءإلى واقم أكثر رحابة وأتقن وأسر في شتى محالاته' 000 
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3 . دلالة الزمن النصي: 
تؤطر الأعمال الادبية الطلبعية باهم محددة: نكاد تككون منامة الدسور 


التشريعات القانونية.تنطل اساسا ميل أن مايه رجو جدير| 
شاملا للعالم أو شكلا جدددا من الاقثزاب من العالم.وهو ما لا نبكنه ان سدم إلا 
حبنما سم إتاجه في علاقّات فنيِة طلبعية.وطليعية الأدب أي تسبيسه من اج 
الَغْبِهِ رلا مني ينا الكثابة بعن مواطجع سباسية.بل تعنى أساسا خلق منظور 
سأ سي للعا م"( (99) 
وانطلاقا من هذا المفهوم نلج إلى دلالة الزمن النصي»لنبحث عن الادعاد الدلالية 
الى يكن أن بنجزها الوطسف الحسالي للمنصر البسائي الزمني في النصوص 
الروائية.واهمامنا بهذا الحانب عليه كون تقنيات التاليف الفنى ليست بربة»يل محل 
دائما على خلفية فكرية أددبولوجية»ورؤية خاصة "ولذلك فإن الاتزباح الرى تعرفه 
احيرا القصةءاعادها على المسار الخطي للحكانة.هو العنصر ب 
الدلالة.والحامل لجانب من المشروع النظرى الفكرى الذي نغمر الفص الروائي ننجما 
1 00) 
وما لكوي أددينا تسعى إلى أذاء وظبفة معبئة من حيث هي 
مي موضوقبة لل أساسا على حلفيةواقعية تستدعي الضرورة بدية فنية جما 
شك من خلالها الخطاب الروائي الذي سسعى الآديب إلى إرساله للمللقى.فإن 
اهتمامنا سيرتكر . في هذا السياق . على العناصر الدالة عن هذه البنية مضب 
نا توصلت إليه الد راضات المساصرة في هذا الجبالءوعطاعبة اعمال كل بن 1 
ا 10 ل و"جرار جبنات" 606116 . [(101).د 
فإننا ستقف عند نحورين عراسي عيبا : الاسسغرافقٌ الزمني'ع ناا 0 
6ااعمم حي 1 ' والنظا م الزمني 'أع01متاء 1 عرلم :1" 
١‏ . الاسغراق الزمنيى: 'ع6 نال ذن1" 
ولا ددعي هذا اللمسيم الدقة في تبعه لهذه المَضية في المنية الفنية للفص الروائي 
تدر ما بهم بالعاوت النسبي بين دين زمئين: رمن القصة وزمن السرد: لأنْه لا؟ بو حداد 
قانون واضح»نسسطيع العتماوه قراس هزه الإشكالمة 17 ما ١‏ فى الأمر اننا ننطلن ه 
بولد من إقناع لدرى المصمح للعمل المبرع الروانة يد ديق المير ث :ومدق 
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له | 
مياجب 4 يي 1 'إذا كا ل ما 0 : ل نهارن معام الزمني 
كر صعرة إذا : 1 بمقارنة جادة. دلى 5 اقبنها 
3 لل ين رم 0 اسرد أنه 

الاخر د دشمعة واحدة ا 

يران هذ اإسارة ح 167 ونينة إلا انحن سعدا : شبة النص اد 
لي مكل اعتباطا موانا ل البلنة من الع أصلاوونا ني مده ااي ل 
عد لضان ولأداف .على ارح مأ أن هيزا الاختلاق لا يحل لدى النا: رف 
دائما .كما > كد ذلك حسنيت . انطاعا تفرسب اع نالساعة الزمنية أو والساطؤ 
الزملكن القارئ المتخصص :أو الباحث على دور تلك الإبنّاعا ت الزمنية فق ننبة 
النح ن تمكنه أن بالاممس نبسر 38 العسان ت الحكاشة الثالئة كم ' تحددها حمنمست: 
الخلاصة : "886 تحن ؟" الوقمة "231156 .العضع ع5تلاء 1 الملسييد 
"عرزن 1 وكل هذه التقنبات ا علافة وطمدة ور سيره الاحداث في الروابة من 
0 أو نطلها وسلانة مان قترات نتيا الأدب في تبليغ بدائله 

العروضة على الواقع والجتمع .من تأعصة وتمغيل ملّكة القارئ الفكربة المنطقبة 
والرناضبة.وجعله . بصورة عامة .بواجه عملا ميا عما كان مألوفا لديه:اي عملا 
يلحا افق ارما محن استحدمنا عض عرلا رات أصضحاب حمالمات 
لمي ([103) . وسنحاول الوقوف عند هذه العناصر التي درق أن الأعمال التي 
ادينا وظفها سك ل ماوت سنها :ولكن بوغعي نام ناه هٍ نا ودورها في اليا 
وظبقة دقيقة في . بنية الخطاب المرسل: ولعل ما ببرر ذلك لجوء هؤلاء الأدباء إلى 
لوفقم ر الإشا رات سرون الج مكن القار 4 مم ن إعادة ترسب القصة فى وصعها 
أ 1 / 

لي أو غر دب مئه . ,' 

لا بمكده فهم كله هذه الأعمالء وخاصة الي 


وعلى الرغم من أن المارئ العاد 
١‏ : . ما 7 
دور احداثها قل إلا علال . إلا أدا لتم بكثير من : الادوات: واسنطاع كت 


نه الفكرية ووعمه خحخبعه له زمانا ومكان . 
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دام صما كدة واحدة. ودلك الث 


ب . النظام الزمني: ومح 1 01" 1 

لا قر معظم الدر امات النائيةسَطابقٌ الأحداث الزوائبة مع اليرتيب الطببعي 
لقمرائيا ناى أنه يحب امير بن زمئين في العمل | الروائي ' زمن ا لقص" 
"إن زمن الققصة يمخضع بالضرورة لايع المنطمى للأحداث سنما لا سيد من السرد 
بهذا اتاع المعطمي ( (104) . لان الاصل في المتوالييات الحكائية أنها نائي وف 
نسلسل زمني ساعدي بي القصة سيرا حمينًا حو نهاسها المرسومة ثي ذهمن 
الكائبءلكن وكما ١‏ كد "حجنت" 0.012616) فإن هدا التابع الطبيعسي ليس 

شرطاءل لممس 535 ناسا نمه وتْقف عند ه كل النصوص؛ فَكل ما فى الامرأ ل 
الدارس مكنه افتراض ذلك(105) . فالراوى قد يحتاح في لحظة معينة من احداث 
الروأنة أن بوقف السرد التسلسلي للأحداث لمعود إلى الوراء '"طريق الاسترجاع 
ليسسشهد 5 برعم طبيعة الوائع الدري بروبه وقد سسسنجد كد سه لاسشراف 
أشياء م تمع بعد .الم وفي هذه الحالة بقع ما بسميه رد رفو المفارقة" مفارقة 
رمن السرد سس زمن المصة . 

إذن فإمكاننات التلاعب النظام الزمئي أهد من ان تحددها نظرنة ثاسة قائمه 
بذاتهاء لكنه شّطع بعد ذلك السرد ليعود إلى وقائع تأتي سابقة في ترتيب 5 
السرد عن مكانهآ الطبيعي في زمن القصةءونحد أن هذه التمِّة هي المْبعة عند 
رواضي المغرب العربي مشكل نكاد كون عاما “ونصمة ة خاصة الأعمال التى دين 
أدنا»حيث نجد أن روانة “اي د سرد أحداث واقعة فى الحاضرءشّف 
"الشيخ الرببعي" "الراوي " أمام 4 المنح متآلما متحصرا من خسة أمل أوشك 
الذين ساهموا في تحرير البلا ؛متذمن من التناقضات التي تحدث أمامه؛ وهذه 
لمانا كافية أن تعيده إلى الماضي ليسرد علمنا 00 اندلاعها 
إلى متتل "زبدان" 'إنهم كعادتهم »كلما يجحمعوا في الصف الطويل»أمام 0 
تحدثون إلاعن شهداتهم؛ والح أنها ليست هناك غير هذه الفرصة لذكرهم 
والترحم على أرواحهمءوالغنى بمفاخرهم. .. فهم ككل ماضي بسيرون إل 
الخاف:ونحن ككل حاضرءنسير إلى الامام. .. ولعل هذا النأس المطبٌ من لقا 
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الزمانينء ما يجعلنا لا نهتم إلا بأتنسناء أنانيينءنرضى أن سحول شهداؤنا الأعزاء إلى 
بحرد نطاقات في جيوننا (106) . 

ثم سعالى هدير اللاز" ما سمى في الواد غير ححارو [107) ٠‏ لبقطع على 
'الشيخ الربيعي" تسلسل سرده للأحداث كما تفع وددفع به إلى العودة إلى د وقائم 
سابقة في تريب زمن السرد في القصة .أحداث هذا الحءة ف لطاضريركانا الأدب 
بردد أن ل بعلل مأ يحدث في الواقع بما حدث في الماضي من مفارقات ويجحاوزات لها 
أثرها فيما يحدث الان ."القربةكما شلئيها الرويان تاها ل الجبال فى كاسة ما 
تزال:والظلال تتطاول كلما انحنت الشمس إجهادا ووهناءوالمارة والتجار الواقمون 
أماء دكاكينهم :سْتْمّدون عمارب ساعاتهم بين العينة والأغغرىيوا شك تمل شما 
فسيًا »عد ان ملأت عربات الث ى الطريق الرئيسيهعائدة مغيرة دكناء من ميباوين 
العملات»وسط تعاليق سيراب من هنا وهناك. .."108). 

واللقّنية نفسها تحدها مّبعة عند العروي: وكذا "عند بحمد العروسي 
المطوي (109) ) .ويذلك بصبح الاسذكار "عاع 113251-03 من اهم وسائل 
انتقال المعنى داخل الروانة عند هؤلاء الادناء وقد ساعدهم على بناء الخطاب 
المرسل بناء مكاملاءوقد تفاوتت استعمالات هذه المّنية لدى هؤلاء الآدماء تفاون 
أملتهءأولا الغابة من استّعماله لدى كل واحد متهمءوثانيا القدرة على التوظيف الفني 
هذه القنسة أي الامسسفادة منها جماليا بينما جعلها وطار الوسيلة الاساسية في دشية 
الزمن النصي عنده فق اللاز الأول حمث سدأ مع بدأبة الفصا ل الاول وشهي 3 
الفصل الاخير ليعود الراوى | إلى سرد ما تبِقَّى من احداث المصة في حاضره 'لشّظ 
يد نكم المح »الماع خلف الشباكءالربيعي مسن سهومه فناوكه 

قته'(110). ممّد هذا التقطيع في زمن القصة على مساحة262 ص من 
اصا ل 277 ص ,أي ما بطلىٌ عليه جينيت مدى المفارقة اي البعد الذي بسع بين 
ابعطاح شرو الأجداثبوالعودة إليها :سما لا بوظف في المصة الثانبة 'العشى والموت 
في الزمن الحراشي»اللاز الثاسة" إلا مرا سستدعيه الموقكف قف الفكري والادديولوجي 
الذي يريد الادب توضيحهءوتدقيقٌ مغزاه للطلبة المتطوعين أحفاد" زبدان"»وقد 
وظف في هذا النص حمس مرات أي خمسة فصول من اصبل سبعة وعشرين 
فصلاءووظف مرئين مواسهمة "حاضر/ ماضي" وبالضبط في المصلين الرابع بع والسابع 
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عشرءاي أن الأددب في هذه القّصة | يتناو يد . اس كارات عيدة أمدي. وم شيا 
الاسسّذكا رات قصيرة المدى . 
سئما تحد عنصر الزمن النصى شديد الداخل عند ب لله الع روي رجا 
لا تستطيع معها فهم روابة الغر بالذات الا اذا اعدنا ترب حدود رمن الفهيء 
ورم :السرد ما يحل الفسي الزسني في في الروانة بؤسس يشكل شديد العقيد 
واتداخلء:وهذا العفيد يعبر تعبيرا مماشرا عن طميعة المضامين الي بريد الكاب 
أكدهاء «تلك المتعلمة مجيرة الأنطاا ل.وا خلال الهيم الني سعا ملون معها كنا نار 5 
عرد مزارة الناء س والحيرة: الماضي:والحاضر :بين القب | الغرسبة مان اللمشراقب 
العربية «والتماليد #الاختلاق الموروية .ين ناحة انة"11 2011 
دين الادب حصو لسع يديب "'وطار. 'قالت الزوجة.وهمي ملمأة 
على السرير دون غطاء ع.هل انت خا رج الليلة ؟ . 
مكزا سكن اللالى على التواللي خروح دائم وانتظار دائم:وتتهدت الزإوحة. 
اسمعي نيست اللبلة كسابعًاه إن انتظر صديمًا عزيزا عاينا جميعا. صدشي 
وصديتك انضانلا بد أن شقابل نحن الصحابءوتّشاور فى الامرا 0 
هكدًا بد اسرد بشكل نطاب زمن القصةءالفترة الزمنية التى تسبن 
الامفلال المعود إلى وقائع تاي سابمّة في تريب زمن السرد عن 7 الطبعي ف 
زمن القصة . .سمل الأدب في الفصل الناني من القسم الاول إلى فترة ساءقة لأحداث 
القصة لكن لا أثر شما يمحدث.ترحل ماربة إلى بارس للالفا ا بصدمها 
القدمة'لار “قي مخوار طوبل سنهما “22 صمحة بتع الكاتب رط الأخناث 
0 اود يي مطالة لاره' بالشاب الإساني»وعلى علاقة "مارية” د 
' إدرنسس". وصديقها “عمرا اينما لي اماق لقند قر ضار الموالى إل 
يحلل تلك الناقضات الى نشب بر ن التوجهات الأددنولوجية لكل من:"إدرسس 
وابولبوس الفرنسي و 'عمر' تشيدة و مريم ارسي خطارية هم 'بارنة 
“الاج مسق ' ومن خلال الحوارات الحاملة تلك الأعادا الادديولوجبة 
المتصارعة سسكشف الأددب عن علاقة اللاتوافق عبر الزمن الماضي الت هي سبب 
الخسة الم ى حدث عبر الزمن الخاض رهما تزبر الواقم تعمّدا . 
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2 ن خرص ال ان حي * ؛ معفشن| لتك ) حعال ١‏ ي لز مسقي يكوز 
متداخلا.وهو ما بشسره حمبد اتسيداش كلت نار تسيرا مماشرا عن طبيعة 
المضامين الى بردد الكاتب تأكبدها ا بن" طال واخسّلال القيم الج 
سع 2 كد مرارة الا س والجيرة الى ينجها التقساء 
الاضي.واقا الب اتية وق اليو الال ف الشكل هو 1 
فائم انصا على مستوى المضا مين (11.3]. 
“وتم قار مسرعدة سر" الأحداث ودللها .حسث اعسد الأددسب طريشين 
الوق وتشد صمعا حكائة يختول رمن القصة وتملصه إلى | الحد الأدنى. يا 
الآذنت 7 ن خخلاله اسسّعراضا سريعا الاحدات من المفروض انها اساغرقتث مدة 
طوبلة (114) “والماسة ثمما ل في طريمة تعطيا ل الزمن المصه. ى على حساب وصسبع 
زمن السرد مما يحعلٍ مجرى الاحداث باتني على شكل مباطى تعمد "اسرد 
التهوني" حتت رأئي “تودوروقت(115]. 
00 وده هذه الذا كانت له زوعة امت “له لشفا و طئلة ا فيمك 
ماح اي وم ترجم . 
كنت اظن َ ن الرجال هم الذين بودعون زوجاتهم في الصباح ولا برجعون في 
178 
هنا الراك هن الو تهربت. 
.والسسب؟ 
السام سب ما يقال . 
. والاولار ؟ 
منهم من نعود بعد حين: خاصة الدكور . 
ت 
. هل هزه بدائة مشحعة ؟ 
امشعية ويخ ابحث فى مشكلات المدينة الكبيرة . 
- وما الفرق بن المدينة الكثيرة والصغيرة ؟ (116). 
هكذا تحني الأحداث: وتحل محلها المشاهد الحواربة.وهي الوسيلة المناسبة 
لحما ل الخطاب الأبد.ولوجيوتسشيدل هذه التقنية سقنية اخرى هي الوقهب 
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0815" و'هي محطة تاملية تخذ شك لوقف وسبنية أو تحال لخفسسية 
السخصات و استطراد من أي نوع وتككون الغادة من الوقف.هي تعليى ر 
الاحداث,في الوقث الذي بواصل فبه الخطاب سيره على هامش اقصة"(117). 

وتكون ثارة كرسبلة سوض بها الآديب النقص عند أبطاله في القدرة على تبلبع 
الخطاب الابدبولوجي أو القدرة على الجابهة كما شاهدنا ذلك عند وطار»ويخاصة 
فى احداث ما لعل الاستمّلال»وقد ناني عله للرظة عل شح تأكه لا اراد 
لكاتب الوصول إليه ' أسى نحمود أبطره المال وغرته كثرته فشمخ ثليه وتتكر 
لاصلهءاء اه مسكينة سيئّة الحظ . . الخالة زبنة مغبونة حمًا! ما ذنيها ؟ لماذا طلقها 

وألفّي بها في الشمّاء ؟ ؟ تزوابدة عمه ملسا في مال أسها العجوز . . واسيكل 16 
لجسيل كل مأ عنده من مكر ودهاء حنى اغرى والدها على ا نْ بوصي إلبيه كل 
ماله وأي شيء سيم الشيخالغرور من الاستجابة؟ أل بصبح مطسنا على 
استه؟ إن ل جخشى علي غائلة الدهر ومكر الزمان... أما الخبيث فكان له قصد 
آخرء فما إن توق هذا المجوز حتّى تتكر الزوج المخادع لكل سقط 
الممسككنة لفل النواة.. ٠‏ لعد امنص دمها ونضارتها ثم طلمها ونيزها ... ون 
تشكو؟ فهل قي بعد هذا امآك 5 هل بيت ثقة؟"(118). لم تلغ هذه الوقفة 

عسل الخطاب:# هدر ما عطلت وعقلت الحظات زم الأحسدات امنيا 
الأدب لتأكد بل منطفة المواقف السلبية من المورة»وعمالة سى محمود للاسسعمار 

فم كان على شاكلته لا تورع في خيانة أمته ووطنه . 

إن اللحوء دق ابساعتا ر حطات سواء في حياة الشخصيات أو الأحداث: 

تعمل على تو جرش عيذ من تك الشخصبات والأسداث عللن ببسو" 
وه السب 1 مَى فى تعطيل حركة تطور اجتمع وفىّ الخطاب الروائي عند 
مؤلاء الأواء يوحن هنما مكنا المول هن صغة العودة للماصي الت اويا هذه 
النصوص وظفت في الحقيمَة للقيام بمهسين وظيفين"' الأولى الإخبار عن تلك 
الإخملالات الفكرنة والاددبواوجية التي سادت السُورة اللحريربة والتى عت كل 
:عاومات فكرية وكثيرا ما تحول إلى تصضغمات حسبد به .فك: نت السسب الحقيمي في 
هزا السعور النازم والحيرة ةفي الزمن الحاضرءوالثانية تتمئل في هذا الحاضر الذي م 
ساعد الواقع الاجتماعي على التاقلم والانسجاء. من الناحيية الننية وز شكلت 
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هذه الاسترجاعات او العودة فى الماصي النسمة للسرد | اسز كارا 'وتحمقٌ هره 
ار ات عددا من المماصدر الحكائمة مثا ! مله الفحوات ت الج ىَ يخلمها السرد 
وراءه"(119) ووظف في هذه الأعمال على الشكل الثاني : 


السرد الاسذكا ري: 

أني على شكل مئاوت بحسب رغبة الروائي في الإخبا رءواهمية الإخبار 
حاملا ادديولوجيا :«النسبة لشكل أحداث الروائة "قبل خمسين سنة ل يكن هنا 
شجرةءوهذه الطلعة هي الحاجز الوحيد دين سهلى وأن جريرءلم سظروا الغزاة هنا 
وراء أخاديد سعها مارس با وام عاك والنعض على اليل والبعط 
على الأقدام ؛المعض حمل شغرة والبعض العصي»كل واحد قائد ل 

نعود شاهذا المعطع إلى فتّرة جد عيدة عن اللحظة التي شف عنرها 
الروائي»الزمن الحاضرء زمن الاستقلال . الوضع ما زوم.وحال الناس متسل ومهزوز 
ولحي اختلاط الامر على الناس غياب المنهح بوكانا الروائي يحاول توظبف هذه 
اللمَنية كوسيلة لتعليل ذلك وإعطاء تفسير منطقي لكل ذلك الاختّلال الذي سّنافى 
والواقع المعيش . نما يحاول وطار توظيف هذه التمّنيةء كوسيلة للتعليلء' بينما راح 
الشيخ. سّامله: ونطبل النظر في عتعهءلو لم بزاحمني ‏ ف اتخاءات 1947 لمزت. . على 
أنه جا هزه امور قريمة لا تمك أن تدخا ل الان فى شؤون الثورة"( (121). 

وكلا الاسّذكا رن بحدد زمنا عينهءوق هذه الحالة تغنينا هذا الوشت عن سعه 
الاسذكم ر الذي محده و في أماكن أخرى من هذه الأعمال تند على مدى صمحات 
كثيرة وقد وظف لعروسي نوعا اخير من الاسسّذكار سوقر على معلومات تا ركية 
ارزة تتول حديد الزمن يا سي عبد لقص قصة طول .. المعدر كائن: ب 
انني أصلنا من قبيلة لحاميد الليبية: وكثت في شميبتي اعيش بن طرابلس ومصراطة 
وجحاءت حرب الطالمان فشردثنا » ومزقنا شر ممزق"(122). 

هكذا مكن القول بأن توظيف هذه اللقنية تتم على محورين اثشين» حور المصة 
حبث بكون الاستزكار مدى زمئيا ماس الشهور والسنين أي بمقّدار المدة التي 
تسسغرقها العودة إلى ماصي الاحداث»ثم حور الخطاب حبث شف على سعة 
الاستذكار من خلال المساحة الطاعية التى شغلها فى هذه النصوص والستي 
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وجدناها مسد على عسرات الصفحات([123) . وقد ند على كل فصول الروادة 


تعر يا .وهرا الاخير يطل" نّ عليه ٠"‏ ركشبوني" ومير الفدنا ل المطبعى 

ارد ولت 

وإلى جانب السرد الاسّذكا ري.وظف سرد أخر سكن أن نطلى عامه السرد 
الاسسشرائي.جاء حاملا ابد يولوجبا هاما فى هذه الرواسات.حيث مده اعتسر 
وسيلة الإفصاح عن المراثا ل الاندبولوسحية الممتسة والمسكدة إذا ما استطاع المع 
إزاحة الاندبواوجيا لمهي شك من أشكالها .وتحد هذا الدوع من السبرد مويعز 
على الاعمال الروائية التى تناوات راقو م عد الامتقلال والتى حدث يها الأدياء 
عن وام الججسمع ال مغا رب بعد خروج الاستعما ر.ودخول مرحلة اخرية ووظفت هذه 
المَنية على التمط الى ى يحدده "تودوروف" بهوله: 'وشضى هذا النمط من السرد 
َب نظا م الأحداث في الروابة عن طرق نقدهم متواليات حكائية محل أخرى ساقة 
عليها فى الحدوث"| (126). 

وظفت هذه اللمنية عند وطار فق روابة العشو نْ والموت في الزمن الحراشي 
شكل شديد اللداخل شَيْرب من درجية الاسعطورية ثارة: والسوءة ثارة أخبرئ: 
وحتى الخرافة في كثير من الواقما نه في كل الحالات كان حاملا لخطاب 
اسديولوجي واضح لا يحسّاج إلى عنا ٠‏ كشير لأوله :نب عن مستقا 3أقيسر 
للمجممعءإذا ما أدرك الشعب حَمَّيقَة واقعهءوماذا يحب عليه لكي يحمَىٌ ذلك 
000 "الللا, بوهم الناس انه هنأ امامهم في هذه الدنيا الغرارة شم سسافر في 
الغرب.ق غرب الغرب ماما حيث لا صلة هناك بهذا ماي 
الظلمة هي الأصلتقَام الحفلات النورانية لفت سسيدنا حشد كدير من قوملا 
مسمهوننا ولا نضطرون لاستسال الغ أو حنى اللننات إلى بعصهم؛ ٠‏ مُوسطهم في 
اللميّة الى حرج بها من يطن أمه.هية نورانية: حضة سّتور غرب الغربءوبزول 
الدجى الأأدي .يتفي إذ ذاك نهض الجميع ؛سَعرى الجميع «نطلمّون في الرقص:سنى 
وفرادى» مد فين بالنور “سبد نأ لمسسسم وبشعءهنالك 3 سمح سسمد نا 0 
الاسسام'(27 1). 
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إذا لذ سمطن هؤلاء المغلوون على أمرهمءفإن هذا الواقم لا سغير إطلاقا :وهدا 


الحلم المستقبلي سمسخحى م من على الوجود ؛وسوف أن محم هده الشسوءة ٠‏ :. وبردط 
وطار هزه العمرة الأمشعيافية مشرطظ ارا وهو 1 أثلار ؛ الشعب 3 ١‏ 


اللاز الذي عاش الخسسيئيات وظهر في مطلع السسّيديات كرمز لاخسّلال قوة إدراك 
لعل (128) هووحده بحمو د الك 6 َغلي بالوقد إلى الابكة 
020 ' إذا قدر و تنازل هذا الشعب ن الذي .م سعود على التنازل و برز 


فى نلادنا سادات:فسسكوز ساون لطوائر أكح وقاحية ال راذا سناظك 

فصر وسكون ماساء اللزائ. أ كر ب ؤسيا ياف مرة حو" ملاسناة مهب 13015 ٠‏ وددافع 
اخناس بوطار وهو برقل ءاشي في عض إلا ن ‏ إلى الخروح عن السماق 
المنى والسموط في اختطابية " | 0 نى أعرفه كما أعرف نفسي وإذا ما طبقن عليه قوانين 
المنهوم المادي النازيه فستجد أنه أكثر من عمل على تحطيم الزمن الحراشي :في 
توسيعه للصناعة.تشسّح الجالات الحقيقية للاتلاب الأساسي كل البناء القومي 
لمانا ل و يحدث الماعل الاجمساعى 4 زفي من امور نه على 5 ما يحرى 


في بلادنا منذ الخسسينيات'(131) كلما سد ١‏ الأ ل قطء الحديث واتّقا ا 
1 

ماشرة إلى المسمد 1 اسليدم رأف ما اناه نعو د مه هذه الاحداث وشو 

اخدف الغانة من هره الروانه اذا ص هحم مصطفى حاملا فتاه بغ الأمنية* في دده 


سبدو المنطز مكقيه أن يدام سجر شت اح اساشج راسه 
هذه المقاعد الحديدية و لن أتركه أبدا شرب منى"'[132) و" لكن المؤكد انه بعد 
سنوات لن سطوع عير الملتزمين المَيعيين بالعقيدة !| لموربة:إن الع رافمل المعددة و 
الحريات المنوعة 5استحدث كنا يدم من الا م:العرر . ٠‏ وسعى ود :وحها لوحه 
مع الخامض أي هاه ةسار ؛ جيم أباها ات وام أن سحلى عن 
20100 «الموت المدنى اه وَ الموت النضالى:كما كان زان برق .إذا لم هدم السورة 
ذه امرة ختطوات حا” حمة.فيتم الفرز في الثيادة السياسيةبو بمتصر الجناح الوط 
الدتعراطي فستجذ ايه من حدددر ف وصع شباح المكي و رسان 33 0 
والامتمة ف على 1 الدمظا كرك ا 00 
الإعلان ضء ملسلة الأحداث 2 ستمدها السرد :وهو وظف ف اخقيقة حاملا 
اند ولو جب فاعلا.لان الصراع دوعتي ادي المتطرف” وحمينة الطالنة 
17[ا| 


امسا ربهء هو ألذي بشع ل الادمب: فدخول معنى || لصراع نبنهما شبغي اللقددم ا 
عداما افعله وطار مثذ بز أنه الروابةءكما أن استنطاق البطلة وتحسلها دور أمروحه 
للعسمة الامد تولوجية إلا ل المنتظر" يقتضي هو أيضا التمهيد له.تلك النقلات عم 
انسل م ن طرف الراوي الذى هو وطار سه من احل حل حالة انظار فى 
دهن الما رئئءهدا الامتطار الذي قد يحسسم فبه بسرعة في حالة الإعلانات ذاث 
المدى المصير ... كما أن فترة الانتظار قد تطول فى حالة الإعلانات ذات المدى 
لمعسد (134) و ملل * النضال له طعمان ممميزان نا حدهننا عذب حدا وناسهما 
مر جداءكلا الطعمان حادان لأنهما ستهيان معا إلى إحساس قوي 
الاتشاء :بالإحساس نذ روة المواجهة:مواجهة المصير الد رامي:عن وعي وعن سبق 
إصرار ب إحساس طارق بن زباد في اللحظة التي احرف فيها سفنه . إننا اليوم احسن 
وض تعبا الموسية راذا جد .عي ان يخصر تهمة معينة صدنا ءأو هيز بين 

| الضوع او ذاك"(135 

٠‏ ووظفت هذه الثنية عدت" عبد سد المعليي نروسي وهر| | لحني 
خلو اعماله من الصئف الاول ‏ وإِمما جاء الاستشراف عنده على شكل إعلانات 
أقوى وأكثر وضوحا واحتّلالا لمساحات واسعة في الروابة الثالثة " التوت المر' وقد 
وظطّف حأ مالا اددمولوجبا وفى 52 جيرار جينيت (136) السابق ٠‏ والتي 
جاءت على شكل إعلانات تحكم بها وصى كد بد فصول الروانة :وكاننا بالأدب 
سني حوصلة ما آر راد قوله: زسادة في التأكر من وضول الخطاب المرسبل للا رئ 
ضح غير منفوص أو تاوبل خاطء ' والتمت الشيخ تمنة وبسرة عنافة أن بسمم 
كلامه أحد ثم اضاف : 

تولون:إنهم جاءوا بعلموننا يدونناء لكنهم سسمحون بهذه المومّات! ' 

. .كيف ذلك ؟ آخر زمان نا ولديءالله سِمّى علينا سثره. "(137) . "لعله من 
الخر ما حصل ليلة أمس...لقد المست فعلا ضرر هزه الملعونة. ..إن غضبي سناول 
العصية من اساسها المأذأ > هر إلى الهاوبة ؟ ! شمادنا شرفع مطواعا إلى هدا 
المحدر . مسأكن كين أونّك الذين بدعون أننا مقبلون على الثورة.هل نشل علبها 
الشسباب ال رعن ؟...هل تقابل الفسوى الخاحمة بالعقول المخبولة والصسدود 


اللي هيه '(138]. 


واسسيناء الاسسّاف الذي محدثنا عنه عند كل من الطاهر وطار والييف ا الله 
العروى فإن النظا م الزمنى الخطاب عند لعروسي بجسد كلية في الحاضرء حنى 
وأن نه لحظات استرجاع متقطعة توظف في كثير ب الأسيان كلبطالن للدت 
كان او تلخيص لقضية بعينها وهىي نادرة الوفوع . .فالحاضر هو فانحة الروابة وخاعتها 
في نصوص حليمة" "اللوت المر حنى وإن كان هذا التزكيز سعى في جائب من 
بياب إلى الإسهام واقعية الأحداث لدى الملمي فإنه اتبع في الوصول إلى ذلك 
مواعيبة السام المي المتركر على مسالبرة كرونولوجية الاحداث وفىٌ حدوثها 
لوافت م أشي الرعتنسيي الزن 


مل ححا الحدث #61/9ت-ت» صورة للدت تله حساته عاسيد كيه 
إلزامية الوصول للحالة الحديئة ‏ ه الاتكشاق له الخلاصة 

خلس أم حليمة في وسط الدار وهي منهمكة في غزل عجار لبيعه قصد 
الحصول على د درهمات لشراء قطعة لحم للموسم"اليوم الثامن من الشهر هل استطيع 
أن أنهي العجار قبل السادس والعشرين! ؟ سنّة وعشرون فى الشهر! . كا ل تالقربة 
ستشترى جما . ٠‏ امسسافوء وح الفرية برائحة اللحم . . لحم الخرفان والتعاج. الك الاش 
هو نصبى . .سأشاري راسا قمه.الكقابة. . "(139) .ومحتث:ضغط هذ المطلت 
الاي والموري مر ' حليمة إلى تذكر روجها وسبب وفاته ومن شله:وسؤال 
اها الميكرر عن حالة وفاة والدهاء مر كل هذه المَضاا في لحظة محسر ولك 
خلمة هزا الغياب من حالة تأزم لديها “ولدى انها الإجة ف 5 ذلك يجعل المارئ 
شظر إطلاعه على سيب وفاة احمد ابو حليمة بعد عملية الاسمفزا, ز التي قام بها 
الادب في اللحظة الموالية" عادت حليمة إلى المنزل حمومة.مهمومة.تزبجر في حدق 
وط يا في برك نءق جحيمءصلها به نه إحدى المنات لفد شممها . . عيرتها. 
نه انوي خا برقع اروز عار لقم يبدا 
تكلم أن تكيل الصا اع صاعين . . لسانها سلبط لكنه أخرس هزه المرة.. آخرسه 
ججول.هذا ا انامض انين يكف أن الحظ حجب أناها عنها حتى أصبح لما 
سبة . . لعئة . .| رشاطا الجهول'( (140) . 
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اني اللحظة الموالبة في صفحين على شكل مونولوج مكثف:تبوح ام حليسة 
للمارئ سسب وفاة زوجها الذي قثله المستعمر سبب محاولته تلبية طلبها والمنمسا 

في اقتطاف وردة من حفل المعمر.لأنها اشنهنها وهي حامل في الشهر التأمن . 

لكنها لا تسنطيع البوح لانها بذلك السر في اللحظة الموالية .لحوفها من تهورها 
ومن ناث ل العدو وغد ره. كل هزه الأحداث شكلت مدخلا الحدث ا الأصلر 
ووصها له وتعلبلا متي بعد ذلك البحث عن السبب المؤدي إلى اللخلص من كل 
ذلك. من الكابوس الجائم على القربة.مدذ زمن بعيد توالى اللحظات السبعة الاقية 
معللة الإجاءة ليتكشف الحل الاستقلال وعودة القائد الاعظم من المنفى وإشراق 
. شمس الحرية . ٠‏ 

وقيس اللهجبة شميا إذكائب في رواسّه الثالثة "اللوت المر".وبذلك اصبح 
الركيز بهد ف إلى تشمين الوقائع والأحداث المتصلة سدية القّصة.وبؤدي في اهاية إل 
تخد دد الموقف الأنديولوجي.حيث جدد اللكائب شية ة المشاهد ووظفها لخدمة 
العناص ر الفكرية الاددبولوجية وعرضها في نناباه. 

وهذا ما بوضح عنصرا الامسياق الزمني وأثره في تحديد الاعاد النفسية 
الشخصيات وموقنها . من الوافع وهو الشىء الذي تكشف في نهانة المطاف موكف 
الك تب من الواقه.ونفصح عن البدائل الطيويطة زيل وبكنن . 

| ن بنية الزمن في هذه الأعمال الروائية اعمدت على توظيف تقنيات فى الحقيفة 
لا تزال حديئثة بالبنية العامة للفز الرواني.جاءت على شكل سند منّين ومفروص 
على الروائي اتناعه نزولا عدد الغابة التي وضعها المبدع نصب عبنيه وهو الإفصاح 
عن أسباب الا زم وحالة اليس التي بعيشها الجتمع والمدائل الى يحب أن تطرح على 
الساحة كحلول للحروح من ريفة ة المهر النمسي لذ يعات مع امش المغ ربى:ومل 
ة كان التركيز على جموعة تهنيات مسسسحد له قي عالم المن الروائي ولعل ابرزها 

عنصر الاسة 42 وعنصر الاستشراف.وكل ما خط بهذين العنصرين من تقنيات 

سبقت الإشارة إليها كالخلاصة والاستراحة.والقطع والمشهد والوصف . 1 
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النهابة فإن الاسسذكار الدي حاء كسند للاسشاراف فد أغيز احمب:الأسر من 
هزه الأعمال الرواشة.ولعا هذا ما حعل المعص صف الرواسه بةامغارسهة بروانه 
الاستدك ر(141). لانشدادها للماضي وتوسايا سهذه اللقنبة لامتماده وتنك 
اكقنة ماي أهقما با على خور القصة.من خلال تلك المرجعية التي لا تكاد هده 
النصوص تحلص «نها . 


4 | 
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3 ,ص 10 . 


(6) محمود أمين العام الروادة بين زمنينها وزمانها' ص 15 . 

(37 . صبرى حافظ الروابة والحلئات القصصية' محلة فصول. ص 42. 

(8) حسن بحراوي 'شية الشكل الروائي' ص 107 . 

)9( نظربة المنهج الشكلي "نصوص الشكلانيون الروس .جمع وترجمة تيزفيسان ا 
إبراهيم الخطيب:الشركة المغربية للناشرين المتحدينءالدار البيضاء المغرب.ط ]. 1980 ص 

. 8 


يي : حراوي أبنية الشك ل الرواثي 1 
امتعا وعم | تعرص 1 اتاد الشيوعبين وبخاصة وسيان جولدمان . 


ع 5لاووع00م 00171116 لال منقتنه؟ نال ع مقط ها تقل ععوولكمع ' | عم وعوانءا )1١1(‏ 
ضوتط .موده نيل عتردقطا ا : دعدعانا! عع :م06) عتتدوضم غ1 اعبسامم دورو لنولمرمعل 
محة| عدم لتتقتصالة'! عل : 118 ناأدقطح'| اء عمتصتمط١!|‏ عنامت عومممعاوا'ة أنبان 
57 عع صو جه ,محرا عع تطأاجمع لعي نإمععرزوان 


(17)12 ا 00 برجمة حسمن نحر اوي مع التُعديل 

والتمحيط! 

(13) أنظر ميخائيل باخنين "الخطاب الرواني' مقدمة المتررجم؛ ص 22 . 

14) أنظر سخائل اين 'شاعرية دوسنوفسكي' ص 60 . 61. 

(16) حسن نحراوي "بنية الشكا ل الروائي. ص ١09‏ عن الماحمة والروابة لباخيّين ص 33: 35)؛ 

: 59 

(17) أنظر جان بوبون وكذا جورج بول "الزمن والروانة دراسات في الرصن الإنساني" "المسافة 

الداخلمة . 

(18) جورح بولي "دراسات في الزمن الإنساني" ص ( 32 + 51 52) ترحمة حسين نحراوي ص 

[ )110.111( 
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(19) د.سعيد سّطين "تحليل الخطاب الروائي ص 82 . 
(20) أول عمل تنظيري للداقد والروائي أله سنة 1964 عاب فيه الفن الروائي.ترجمة من 
الفرنسية فردد انطونيوس: منشورات عوندات بيروث 1971 . 

(21) ميشال بوتور "يحوث فى الروابة الجديدة' ص 102 وما بعدها . 

(22) ملتجئ الرواثيون اللقليدبون في كثير من الحمان إلى تحاوز عض المراحل من القصة دون 
الإشارة بشىء إليها .ويكتفون عادة بالقول "ومرت سننانءانقضى زمن طوبل وعاد البطلءفهر 
عادة ما كون في هذا النوع من الروانات مصرحا به وبارزاءغير ان الروائيين الحدد استحدموا 
القطم الضمني الذي لا بصرح به الروائي وإما ددركه القارئ فمّط بمقارنة الأحداث نغراش الحكي 
نفسه. "انظر المرجع الساب ص 6 117 . 

(23) رولان ارت شاعربة الخطان" ص 27 . 

(24) د. سعيذ شطان "يحليل الخطان" ص68 وكزا د. ميد خحميدانى اشة النص السردق” ' 
ص73 .4/ عن 6 م مقحممء بل كعتوغاطمرم : نهلجوء1]1 محل يه ٠‏ 
(25) د. حميد لحسيدانى 'نية النص السردى ص 74 . 

(26) د. حميد شيداق اشية الخنص السردي" ص 74 عن جبرار حينيت الصورة!1!1! ص 130 . 

(27) المرجع نفسه ص 130 .145 . 

(28) سي البحراوى ننية الشكل الروائى" ص 112 . 

([29) د . سعمد علوش 'الرواءة والأددبولوجيا في المغرب العربي" ص 28 . 

)32(١ )31( :)30(‏ امرجم نفسه ص 28 ْ 


(38) روابة "حلممة" ص 9 . 10 . 

839ب ميد لحميداني 'الروادة المغرببة والواقع الاجتماعى ص 274 . 275 . 
(40) رواءة "حليمة" ص 109 . 

[41) رواءة 'اللاز"' ص 277. 

(42) روابة "الغربة" ص 120 . 

([43) رواءة "اللاز" ص 277 . 

[44) رواة "حليمة" ص 10 . 

(43) روابة"الغرية” ص 120 . 


]43 


)46 | 
46 د . نبل سليمان واخسرون ' الرواسة العربة سين الواقع والانديونوجبا" دار الحوار للنشم 
والورق 9 اسنة 0086| ص 62. 
0 ' 1 5 
حر موقة اريخا ممه والواقة تمواطف رن 1 3 دالصمورة ف انررهنا 
417 أب - اللمل | ()96 | . 

لاد سس ارخ والوغي الطبعو ١‏ مطمعة 0 اساي 
48 2 .صا فنيام “دلالات العلاقة الرواشسة' ص 219 . 
0 4) المحم اسداس 318 

لح 8 
(350) روانة "اللاز” ص 20 . 
(53) رواءة اللاز ص 50 . 
"© سثتعود إلى همده اله تصاناأ في الفصل الموالي . 
(54) كت |! لروانة في المر 5 المدة بن 7200 ما ل الاددب في مقدمة هذا العمل ده القضة بدأ 
افلكم رابها شهر سمير 0718| نك الاعلان تحن التشكلة اله ولى التحكرتة اله وْقِسَة للجمهورية 
الجزائرسة وشرعت في كثابنها شهر مأى 165 :بعال رأ الؤلافات وا نياف داحل صعوف 
جبهة اللحرير الوطني نانيك الشروع في وضع أسس لإنخازات متعددة اقتصاددة واجتماعية. 
لظ راحم وكيا ْ عي ز البتيونة والتارخ. ' ترجمة مصطفى المسناوىي دار اخداثة ببروت 
١‏ 1483 ه33 


9 اخ ين. 275 
واف الاجته ا وى ل لل شماه 


٠.‏ ميال لحسيداني الرواءة المغربية ورؤية الو 


(56) د 

(37) روانة ييه ص 109 . 
)26 

(59) روادة "الغرية" ص يكن 

(60) د .سعيد علوش الروابة والامد يولوجيا" ص 7.3 . 

(61) رواءة "الغرية ص .1١2‏ 

(62) د. سعيد علوشس الروابة والابدبولوجيا" ص 7/2 . 

(63) روانة 'الغرنة ض 23 . 

(64) و ير لحميداني الروأية المغر, سه ة ورؤية الوافم الاحما يض ص 254 ., 
(65) رواءة 'الغر نه ص 6 . 

(66) روابة "حليبة' ص 16.15 

67 د .فيصل دراج 'ولالات العلاقة الرواشية سه 3-53 


|04 


8) د. سعيد علوش الروابة والأنولر عه فى المغرب العري > ص 
9) روابة حليمة ص 000 ْ ظ 
0) روانه حليمة ص 934 . 
71) روابة اللوت المر"' ص 182" 
د 


ٍْ 
31١‏ * اء كن ع ٠ 5 ١ 03 . : ٠‏ 
7 ميحاشل خسان اشكا الزمان والمكات ف الم وأنه 2-2-7 عوالافي. خر : (إلتف | 


. 0 

75) ذ. قيصلا در ا لات العلاقة الرواشة ص 2324 
(75(:)74) دز قيصا دمح دلالات العلاقة الرواشة"” ص 371 . 
(76 ) المرجع سه ص 54 


(77) رواءة و العشى د قي الرَمن الحراشى” ص 34]" 


(78) اماد نفسه ض ١‏ . 


-ْ ٠ 
ايد‎ 


[79) شيخ البلدية في روائة حايسة تعامل مع الاستعمار الحفاظ على مكاسيه ودهالم. 
مه 8 6 . 


الشختضنة " عنى حسمأ ب ث5 اججسمع . 


(80) سمال البرجوا زدة المنثلة:. سنافوة العدو على ببء اللكروري. روابة "اللوت اللر 


ا 
١‏ 
1 


3 اعناين سايق ضار مع الاستقلال رجل أغبال وسار قبير.تعسل وسيطا لرجال الاغمال 


82 05 ا" ضن 150 . 
(53) روابة "العشم ل يليك لبر الخراشى" ص أ . 


[80) المصدر تفسه ص ن 27 


جيذ ا نشسة ض 33 
[87) روانة الععش 200 من الخراشى" ص 117. 


(88) المصي, ر تسدص !| 1 ١‏ 

(89) رواءة "الييم” ص 150 . 

91١ .)90(‏ روافة النسم ض 151. 
٠ - 000 010 )92(‏ 

)03 المضد رز“ نفسو ض 10 

94 روانة الينيم' ص 156 . 

(95) د ٠‏ السعيد علوش "الروادة و الأدد بواوحيا ح 29 . ١‏ 
(96) حاء 0 الكلام نوما بعده فق رك 3 :صل درا عن الآدب اخزائري الطاهر وطار ءاضم 


دلالاث العلاقة الر واشة ص 370 . 


|45 





(3)97د. سعمد علوش 'الروابة والاندبولوجيا ؛ في المغرب العربي' ص 29 . 

[98) روابة العشو قّ والموث في الزمن الحراشي” ص 28. 

[99() المصدر نشسه ص 29 . 

(100) رواءة "النوت المر” ص 184 . 

(101) د.قيصا ل دراج ادلالات العلاقة الروائية” ص 354 . 

(102) عمر عبلان:الروابة والأندبولوجيا دراسة في روانات عبد الحنيد بن هدوقة. مخطوط 
مأجمسير جامعة فَسنطيئة ص 60 . 

(103) انظر المدخل النظري لهذا الفصل فى هذا السياقٌ ص 91. وما بعدها . 

* لا علاقة بزمن القراءة سحديد الاسسغراق الزمنى . 

(104) و مير خميداني أنشية النص السردي عن :اندع عا زا عناه© .ممع 6680 
0007 


(105) د . حميد لحمبداني "اسلومة || لروادة" مطبعة النجاح الحديدة الدار البيضاء ط 1,؛ 
9 ص [85. 


ات وفقى وال اللحظات السر 0 رتتها لأمس. 
)١08(‏ روابه اللاو ص 9 . 


د :عبد يئر الروابة المغربية ورؤية الواقع الاجتماعى" ص 271 . 
جاء ذلك فى ص ( 9 .120.57.14.12.10...) . 


(109) المصدر نفسه ص 10 . 

(110) المصدر بعسهدص [1. 

(111) راطم بارس ال جنساحي عن هذا المصل ص 306 . 

) 12) روادة 'اللاز” ص 2/5 . 

(113)د حميد لحميداتي الروانة المغربية ورؤية الواقم الاجتماعي" ص 271 . 
١‏ 
)1١‏ 
١‏ 


6 ورد ذلك فى "ننية الشكا ل الروائي" ص 120 والعبارة لمسزي جيمس مقابل اسرد 
البأبورامي: واستعملهاً تودوروف وبعده جينيت للدلالة على الاسلوب المماشر للشخصبات. 
(118) روانة "البنّيم' ص 157 .158 . 

(119) حسن بحراوي 'نية الشكل الروائي' ص 120 . 

(120) رواءة 'النوت المر صن 19 . 

(121) حسمن تحراوي 'نشية الشكا ل الروائي ص 121 . 
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02] روابة ا ص 158 . 
03 | روايه اللاز "ص 220 : 
4 | روانة التوت الى " ص 65. 


)122[ 

)123[( 

)124( 

[125) انظرء رواية اليتيم'» الغرية: 'المشق والموت"؛ خلس" . 

(126) اللار . 

(127)] 
: 
] حسم 


نحم 
2١‏ 


7 018 | كمهل غاالاناءء زطبد ها عل موأنوتعوصممة'| مو زامعرن اوتطبع1 0 
(128) حسن بحراوي "بنبة الشكى الروائي” ص 132 . 
(129) روابة اللاز ص 13 . 

(130) المصدر شسه ص 52 

[131) المصدر هسه ص 145 . 

(132) المصدر هسه ص 141 . 

© وهو صن الرئيس الراحل هواري بومدين . 

[133) رقا الععشىٌ والموت فى الزمن الحراشى" ص 145 . 
انظر مقدمة اللا" ص 8.7. 

[134) روانة العشىّ والموت في الزمن الحراشى" ص 192 . 
[135) رواءة 'اللاز"' ص 140 141 . 

(136) جنسن جراويي 'شبة الشكى الروائى" ص 137 . 
17 روانة ٠‏ "اللاز" ص 140 . ْ 

]38 


ند 
بم 


رواءة أحليمة" ص 14. 


) 
10 
4 
ْ اظرءحسن البحراوي 'ية الشك ل الروائي وكذا د . حميد لحسيداني ' بنية النص 


امم ١‏ المسمسم” | سملم ١‏ للحم | اللسنمم | عسمسير 
فحسحت 
حشيلة 
- 


السردي" . 
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الفصل الثالث 
ضة االوعمسبة 


نقد خضعت الايد الآدبية بية الرطة بالشخصية إلى تحولات عمبقة مدذ فجر 
الدراسات الأدبية على بد أرسطو 141107 وعير الفرات التي أعقت مه من ثارث 
لاون ست اصبح من الصعب !ا العرف على مقهوم الشخصية 35 اط 
الراكروني". ِ 

علم أ ب أشي ء ذا كر : مه عنه أخديث نسقّط فيما فك ا أن نطلم نّ عليه العميم 
الاريعي «ولعل هَدًا ما حَدَك لقَغة اك ؛. في الرواءة.حيث جد دك 


دحوت ب هرإ الموضوع كثيرا مم الأحكا الرطية تم حد النافض .تمول 
ذش رحصنها ميض ق عثال : ها حول الشخصية الروائمة: دعونا مو زر مدى قله ما 
تعرشه حر ن الشخصية وهذا في حدود عام:025! )0 ) . لكنا إذا مأ سعنا ارما 
كب حول اهبا و فتن الا #بدز ءات د إن الوضيع شكل جعزءا كي 


ا 5-8 - 
درحه حعلت أحد التقاد عيد العزوف عن الحديث ف هرا الوضمء إلى ك2 ةما 
َ' 3 هه 


ا 0 المتولات دود ص عل 
وأحدة منها ا 5 نأحية أخرى , الاقد سد ! أن هما 0 لوصي بت 2 


ْ اهما د عير 2 | ئ هلل > 
فعل على الامسمام الزائد با لانصاد الكلى فأ حّى حّى اصبح قاعدة لدى 


20 


ناد أواحى ر العرن.١!‏ تأسم عشّرلة) . 

207 نت القامة من هزا امد خا 0 فب أن معرفة علافة هدا العنصر 
روني من التاحمة المناقة.نالستمة الما مه للنص أرواني وعلافة هدا الج اموجه 
لاددبولوجى من التاحمة التأئرمة؛فزتنا 8 كا سبع ألم لوصوع سمعا أرما 
ا لاما اعد على بلقي الأمير والألام أء بامحطات 0 
ساعرت على تشكيا الرؤية الشعرية والتمد به اه مهمد | نلاسمال 
طرح القضية السياسية في هذا الفصل . 
6 وظيفه التيمة الروائية لرى اد الهرن الأسع امساية) ى. أحصزال 
نيران الطمة الاختماعة وتصاعد قمة المرد 3 هره اخضشضة الارخضة: ودوره 


|4 9 


لماعل ني حركة امجتمع وهذا ما بطاق عليه 'الان ن روب غرسيه" د "بالعبادة المفرطة 


للإسماني (3) جعا ل التركيز على قبمة الشخصية في الأعمال الروائية في هذ, 
المرحلة باخذ منحى غير الذي كان لما منذ فجر الناريخ الادبي. وانتقل دورها من 
0 م مجباة جسمع قد اتهى 'الملحمة" إلى الاهسمام ضانا وميزات مجتمع في طرررٌ 

3 سحل والنهوض الروابة" »وما سبع ذلك من خلل 2 تياك وصراع ا وحركدة مستمرة 
ف | خر المطافءواتمال كل ذلك إلى الشخصية الروائية جعلها تخعطى كر المعايسر 
والح ود التي وضعت لما منذ "أرسطو" إلى عصر التهضة. "واصب بحيث بغير 
اسم وشكل نطله ف نفس العمل ركان فى روائه القصر تف عند اي 
من اسم بطله وفولكئر بسمي عن عمد شخصيين مختلفنين نفس الاسم'[4) . 
ولعل هده لمانا بن انخيرات الإثارلة علي كسم نداب النهضة وادُعال ذلك إلى 
الشخصة رمز تلاك الحركية" هر الذى جعل "لوكاث ل" يحدد صفة ووظيفة هذه 
الشخصية والعمل الروائى ".طل إشكالي شُوم بحث منحط أو شيطاني:عن قب 
أصيلة فى عالم منحط' (5) . وهوالاسستاج نفسه الذي أبده الوسمان حولد مان" قي 
سياق حددّه عن سوسيوبحية الرواية حيث يجعل القطبعة بين النطل | والعالم تنشا 
عنها الراجيدبا أو الشعر الغنائي؛ وغعياب هذه القطيعة بينهما سين 
الطارئ هو الذي قد ؤدي إلى الملحمة أو الحكاششة .و موقع الروابة بين الاثنين هوما 
معطا بس فال ا ابحيث بجمع الوحدة الأساسية نالعال و الاير 
القطيعة لني لا مكز ثلافيها مهما فهما تاج للعلاقات الفعلية الجسمع(6) 

وهذا يمسر استحالة تبعية الشخصية للحدثءو إما تصبح من | المكرنات 
الأساسية الحدث: وهذا ما على اللسمصيية تيتا دل ضرورة تواجدها؛ 
وددوتها تصبح حركية الروابة عاملا حددا مستحيلة دا ل جمدومة قلا توعلا”ا 
دفم'لوكاش 1 إلى التأكد . سواء عند صدوره عن الفكر الميجلي أو عند نحوله إلى 
' الفكر الماركسي' . على ضرورة الحفاظ على وجود البطل داخل النص وإحلاله 
المكان الملا مءو انطلاقا من هذه الأممية التي اولآها ل النططا لف الاعمال 
الروائية»قسم روابة العرن المأسع غعشر إلى: 

١‏ . روائة المثالية اللجرندية التي تتميز شعالية بطلها ووعيه الصْبِىّ إزاء تعسيه 
العالم؛ وويُكنشويهالأخمر والأصوة . 
0 ] 


٠١ 


0" 


2 عر مو ا 2 شَدَبه لما اللواضماك ‏ 
اليا ؟ 0 الى مصيز ل الردح | لدأ ص ناه 1 1 مجن يمر 2< : 


ا 


ادام فضي لت 0 انرمق عبنة الحلما ل و تعد مرور قثرة ضوطة أنتاقد 
الفرني - رومي جيرا ور 610 مهم إلا ان وهاه ل" ق مطلاته !؛ يي ود 


انضوائه حت رأنه المدرسة أما ركسية" وف إطار محاوله رصد تضور لرواعه 
الغرسة . ردط ذلك سَطور المجتمعات الرسألة»واحدث تغرات كمرة فى آرائه الأهة 
ومع نوعا نن #ارانية يوضم الشخيسبات داخا العما ل الروائي حييث يرو ت 


عل اليا و ةا مع د اقيق ٠.‏ يت أن ها سيت 
النططرة عن هدم الرامية ين الجحسبيات (9). 

وانطلاقا من ذلك وصع 'لوكاش معاهيم حددة للشخصيه وآشه وممزة ف 
عن شخوص شه الخناس الوحة الأخرى: 


البطل الإشكالي: 

هبهوم بحث منحط :أو شيطاني عن كيم اصبيفة فى عا متحط جرد كونه 
صادن صعوبات تحول سنه ونين تحقبى أهد أفمولكة مدو إشكانا حبن سهدد 
الخطركياته الداخلى معنى أن العام الخ رجى الذي تعيش فبه: 3 علاكة ' 
الافكار وا عتم الاجدرة شعو إلى طواهر نسية ذَامَة أي إل سمل عايا عو يده 

فد الفردية الطاءم العضوي الذي كان ببعدها عن الإشكالمةءأى أنها عدت فق راعه 
حما ل عابها في ذائه هالأها أكشفت بن الأساسي ' لذي تنح معنى لوجودها كامز 
في ذاتها موهى لا متلكه أو تر عله ف وحوده | وذكله سحث عتهموهدًا المصعر 
ادم ف قدمه لوكاث ف قير للروانة ممح تيز وأضحا للرواعه خحن المنحمة وعيره 
من الاجناس الأدسة د 8 علاقة المرد رد الإشكالي تعالمه ف أتروأية مستية حلى شوتر 


والعارض"(10) . 


وهو النمسير نفسه . تمرنما . الذي انتهجه نورثووب فرابا في سمال تقميمه لناشة 
البطل والبطا ل المضادءالتي تشكل اطراف ف الصراع داخل الروانة:فالروابة بالنسية إلبه 
عالمها الحدلي لا مكنها ان تقوم إلا في إطار هذه الثنائية فالبطل الذي يحمل صدات 
الكا: ثن الإههي وعمل العالم العلوي "عام الممل ' مسحل نمسبه في مواججهة النطل المضاد 
الذي عمل الموى الشيطانية للعالم السفلي "عام الدنانا والرذائل" وقد رة البطل على 
كلك المواجيهة مو ما هيز بين الاسبعلورة حعيث كلوق قد رات الطل وات 
طبيعة إية والرواءة حيث تكون قد راته إنسانية محدودة[!١)‏ . 
الشخصية النمطبة: 
وهذا التصنيف اهدى إليه 'لوكاش" بعد تحوله إلى الفكر 2 مفهوم 
النمط".ويحد هذا الاهتمام تفسيره في النظرية الادية المرتئطة التوجه الماركسي 
التى تبر الإنسان أساس الأدب(12) . حيث برى "لوكاش' “أن موصوع العمل 
الادبي .والمحدف الذي رمي إليه ونفطة انطلاقه. . وحوهره الأمتن بخن ذلك يعبر 
عن نفسسه من خلال السؤال الالى:ما هو امسا [119,وا صبح الأهمام هذا 
الشخص النمط "مم عا " التي تجمع بين الخاص 'الداخلي سبي انيمو »والعام: 
المع وما عب به من اشكالاتءو :وصراعات واهسمام لوكاش بنبع من اغنية هرا 
العنصر الفاعل في العملية الإبداعية.وهو بذلك بصدر عن | الذكر الماركسي 5 
واأوعصد اعيية اجصدر الشحصية في الروانة 'ولذليك عد ' اليه تراد 
0 اساسيا ف العمل الروائى. وها ما نسّحاه م من رسانه 
لى.ووائشية حشث نهنا إلى أ ن الككاسة الواقعية.تفرض لل سانب الوقةبي 
اللقاصا ل.والتقديم الصحيح لطبائع مطبة في ظروف مطية لنة" مضه [4ا). 
ن الادسناو الف ن نصفة عامة:هو المجال الاوحد الذي ْجِمّىَ ضِهِ امزح سن 
اذاي واموضوعي .اعلا 2 من النمط الذي يخلمه المبدع وبحم من خلاله الوحدة 
بن الفرقظي واتدام أي أنه يجيه حصوصية إنداع ثاديره على الإنسان والمجتمم (13): 
ولكي نصير الشخصية مطية بهذه الضورة التي نخد دها الوكاش من خلال الفكر 


المار ف .في فئرة تاريخية محددةءفإنه ستطلب مزء الروائى المبدع ان نولي اهيبام 
ا فقأ كل ملاحها "النفسسية الحسسدية الورائية" ويام إلى جانب ذلك سيرورة 
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تتاعلها بالاحداثنوكما . يؤكد لوكاسش . "طابعها الفردى لا تكفى لملها شخصية 
نطية:انا كان عمق هذا الطابعء ولآن الحياة النفسية الداخلية للإنسان لا تضي* همي 
لأخرى الخطوط الرئسية لأشكال الصراع:إلا في علاقتها العضوبة الوثيقة بالمكونات 
اتاريجية والاجتماعبة:وهنا فط تكتسى الشخصية مطيئها(16) . 

أما " باخنين" فد سلك نهجا يخالف اما هذا المنهيج الذي دأب عليه 'لوكاش' 
فهو وخلافا لما ذهب لبه و5 ش والمنظرون الدين سمعوه سحلى عن الر اط بين الرواءه 
والأروف اجمعية التي انشاتها خدمة للفردية وقيمها .وراح بحث لها عن اضل 
ومنبت في الثقافة الشعبية.وان سلمس مكوناتها النصية في بعض النصوص التثربة 
الندئة:وهو بذلك سعى لاصيل اللعبير الروائي خارج الشروط امسمعية والتاريمية 
التي ولدت الشكل والوعي به(17) . 

ودر شكل البوجه الذي سار ذيهءنوعا من التحول في المفهوم الذي كان سود 
قبل ذلك حول الشخصيةءوما كان لها من دور نارز عند منظري الروابة المعاصرة 
وشلهم ما طرحمّه الشعربة الارسطية" فتركيزه على البطل كوجهة نظر او كرؤنة 
للعالمءولتفسه جعله شترض طرائق خاصة في التحليل والوصف المنى ب الفعل 
ول"اختين".فليس الوجود المعطى للشخصيةءولا صورتها المعدة بصرامة هو ما 
يحب الكشف عه وغر تر 4 وإعما وعى النطلءوإد راكه لذاتهاو بعبارة 
اخرى:كلسّه الأخيرة حول العالم وحول نفسه'(18) .إذن فليس المهم عنده ما مَثْله 
الشخصية فى العالم.ولكن ما تمثله العالم بالنسبة للشخصة:وما مله الشخصية 
الونة يي هن المسدآ الخاص قد لعب دورا هاما في كيقية فهم باخيين 
الشخصيات"(19) . وكيفية توظيفها في العمل الروائي توظيما إيحابيا . 

ولعل إضافة "باخّن" بخصوص ممهوم الشخصية ووظيفها ميل منعرجا حاحما 
شما صباتئ نير ذلك :سواء عند السسكولوجمينءاو عند البئيودين؛ 1] أسمد نه سس 
0 ونا 1 00 #ني: المي لل 

نذا كن اخللون النمسسون للآدب قد عادوا في ايا هم اا ْ 
رجه اسعطهم ف غمادات الدموديح السيكولوجي العقيم:وابعد تهم كثيرا عن المهم 
الوظر ح التجم رو كرشن لإعرتياقف كيين كاين الاسيعاة تصريحات الكتاب 
واراثهم الشخصيةءواتعادهم عن معالحة الظاهرة في مكانها .وداخل محيطها الخاص 
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ها لا خبط الحا رجي عنها[20) . وذلك يحكم أن مفهوم الشخصية كدا تذهب 
إلمه فرانسوا روسوم "تمناووه0 1 عوتوجدية]آ لمكن ان يكون مسقلا عبن 
الممهو م العام للشخصية والذات والمرد. :فإن الممالغة في تحليل قنة الشف 
الخلية' لكا ولو كاد نت كاثنا حما ؤدي إلى إعطاء نعاباع غير مّماسك[(21) . 

وهذا لابسني . إطلاقا .انا لدراسة وسيكولوجيا | للشخصية حدسة 
ومستحدةءوإعا هي تعود إلى بدابة الرواءةءأي أنها قدنمه عدم الروانه نفسها ءكما هول 
رولان بوربوف 'فنّد كانت الأشكال المدائية للسرد تكثفي في ميزها محتسي 
بإعطائها اسمما من دون | أن تسدد لما أي صفة أخخرى.وذلك حتى ينسنى لها أ 
ترك الشخصة الأحداث والافعال الضروربة لمسار ر الحكابة(21) ا تطور 
العملية السردية وتعفد وظائفها صار المطلوب من الرواثئي أن براعني الطبيعة 
النئسمة »والمزاجية لشخصيته كما يؤكد ذلك توما شؤف حي "نس 3 
نظرية نة الاديت وهذه الصفات الجدددة للشخصية م تك توفر لما انوع تك سو هاي 
النصوص الكلاسيكية. وبذهب رولان ارت/إلى ان هذا الطور جعا جعل الشخصيهة 
تكتسب اسك 57 نكن متاحا لما سانا وبذلك أصبحت فراذا ب ١‏ 
"شخصا" اى 'كاثنا" كاما ل الكوين حّى وإن لم سم ساي حدثءوهكذا كنت 
الشخصية عن تبعيتها للحدث وتحسد فيها م 

ومع ظهور المدررسة المنيودة»ونشاطا الحلبلات البتيودة للأدب نضمة عامه 
والسرد 5 نصفة :خاضة :ناث التظارة إلى الشخصية حوهرا زوين عق: أبعادا 
أخرى وؤظاتف تختلف اما عنا كان لها 5 ذبن وما شوفسكي إلى حد 
إنكا كل أهمية للشخصيةءواختّزها ' روت" .إل أسناف سيطة : تقوم على الافعال 
التي تسسّند إليها في السرد وليس على جوهرها السبكولوجي . 

وكد فعل على الخلط الكثير الذي كان سديه التقّد القديم قيما على تمنهوه 
الشخصية»والذي بنظر إلى الشخصية كما لو كاليعت خلاصة من التحارب المعيشه 
أو المنمكسة "مزييحا من افتراضات المؤاف:وبالنالي فهي المؤلف نفسه . 

ؤتَد ذهب اللسانيون إلى اعبار الشخصية منعدمة ماما ازع الكابات له 
تودوروف: "إن قضية الشخصية هي قبل كل سي * تايا لبمار 03 , هى نسي 
اثفا في ؛ أو لجدبعة : أدنبة»كما تقول فرانسواز روسوم . 
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ولا سهد عدوا لتوجهات عن ار ء المشيوبين حيث دزهب شلب فهامون 
إلى حد الإعلان عن أن مفهوم الشخصية ليس منهوما "ادييا' مخضا وإِما هو مرسط 
اساسا الوظبفة النحوية التي تقوم بها الشحصية داخل النص: اما وظبفها الادسة 
نائي حين يحسكم الناقد إلى المعاس بيس المقافية واحمالمة[25) فبلمَى عدده مفهوم 
الشخصبة ممهوم العلاقة اللغونة الورفف" نئي ذارعا وصسلىء بالدلالات تعد بهأنة 
وراء» 'نّا للنص . 
وبعير هأ الوجه أ, و الدراسة السوارعية سواء كانت (: ا ورنلف" ار 
'فيليب هامون عاو "فلادميير بروب", او ميشال زبرافر". اتِ أهمبة كيرة ةي 
دراسة الشخصة وتحليل مهاهسها بإلا أ 4 أهما وأطياي هأ من التاحية ونيم 
هي التي بشد مها يليب هامون.لاسسّيعابها لما سبي من الد راسات:م م "ارسطوا إلى 
برايءمرورا ب "لوكا ش' '»وححاوزها لها .كما أن هده الرراسة اسسطاعت أ أن برس 
امامها النموذج السيكواوجي والد رامي وعيرها من الساذح التي عبنم هيييا كي 
على الدراسات السولوجمة السائدة»وامصرت على ثلاث قات سرق هامون أني 
3 0 الإتاج الروائي: 
شة الشخصبات المرجعية واء ناصعم 616 مرمومعم ١‏ وتدخل صمئها 
4 تاهما الأسطورة:والشخصيات الجازبة كالحب أو الكراهية' 
والشخصيات الاجسماعمة "كالعامل »الفا رسءالحتال' .وق جموعها جيل على معنى 
اجر وات تمرضه ثمافة بعينها .وده مشا ركة القارئ في تلك المعافة»وهي 
لعب من الناحية البنائية دور المثبت المرجعي بإحالتها على النص الكبير الذي 
مله الأ لوجي والمستسخات واليمافة . 
شة الشخصمات الواصلة "ونع نزهرط ”| ونيا و 3 علامات على 
جد الول اقنارونأويي تمل ديسا ة في النص .وهي منابة المنشدين في 
المراجبديا الهرئئة والحاورين السسمراطيينءو الشخصيات المرححلة»والرواة المؤلضين 
التدخلين والتمخسران الناطمّة اسم المؤاف. .وفي بعض الأحبيان مصعب الكشفت 
أن هذا النمها من الشخصمات 255 نداخل بعض العناصر المشوشة أو الممئعة 
قي تأي لتك الفهم المماشر لمن لهذه الشخصية أو تلك . 


ا 


١‏ 13م ع 14 ]|1 م 
.شه الشخصات الل رَة "معان 01 تاصرامامة مت ومع” وهنا تكون الإحالة 
0 ا 
صروربة فدَط [ لننطاء اخاص نأ لعما ل الادمى.فالشخصيات ت تنس داخل للموظ 
شكة من الاسسدعاءات ن والكيرات لمقاطع من الممفوظ منفصلة وذات مول 
١‏ ْ اع | 
مفاوت.وشده الشخخصات ذات وظبفئة تنظييية لاحمة أسا ساءاي انها علامات 
ب رئ من مثل الشخهوات 0" يم او تلك التى ل 
مشأاهشذ د الاعر ان راوج ربك ا ا عود العمل سهد د 
وسَسئ ٠‏ طوطولوجسته الا صم [36) . 
وتعساد الليبولوجيات المصمويه في ف إقامة تصنيفها على الصلة الوسعيه بين 
الشخصات والاحداث باعنيا رهما الكرن الأسانين للسرد وذلك أنه لممس هناك 
شخصبة 1ت ارج الحدث كما كمأ أنه نمس هناك حدث نعزل عن الشخصية:وق هذا 
السباق بولى هنرى حيسس لح ا ف سم ن حيث هي طبائم 
ونا تموالتالي فكل سرد غعنده لا تنك 'وصف للطبائم ( 4 (27) :و يُكون هذه 
لطباع مّورة بصورة نائية في الشخصيات . وكذلك أنا هم نوكل م سغير هو 
ارث ذلك بقوه أن ووب ينطق في تعليله هذا ” من ن اعتقاده أن الشخصية ن 
لا بوحد 1 واحد للد لعج 1 8 
دور نَأ عض الذي تقوم ا على البلوقات 2 الخالصة الى ثر 0 
تيا شرل الب تسبولوجبات المضمونية التي تعسمد في إقا مة تصتممها على الصلة الوثيقة 
ين الشخصيات والأحداث . تحر صنما آخر 00 0 
"تودوروف" وي ١ن‏ تصيف الشخميات ما لذج إل و م متا بميث 
١ ١‏ ب 
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و مهم كر 3 ر ونه لا عكر ن مدعي هذا امد حل أنسصب الإخاطة ' بك 
اشكاليات افاررجدة #بلى تسسا حصية نهر د شما تعد ف سهدًا الموضوع إلا الماما 


ونعد ر ما سمح حال 
, 0 


مل - 5-5 ها » صوص »وق تكسو * عوبر ا الآمد بولوجية والتوجهات الفكرية 
لأصحاءا نوكا لأحضها مه عنصري زمان.وامكان حيث وجدنا المكان بضبىَ 
ومسمع مر لكاتب لاحم وبل ع ر لأحرء ا وحه إل لبرعركة؟ لبدو الزمنية التي 


0 د 


ضرت هزه لاعما! ل الروايِه. وحدءّها ود خرحت عن 2 داعو سحي 
إشارات ودلالات وها 5 وأحور 0 الإواشين حبيسب. رؤسه وغ يبه الف بهقدف 
ها من إبداعهموما بنشده من حمَائَ حملها الخطاب الروائي . 
#الامى تفسسه حز ب مع لشفحصات الم يي + ترح عن كونها حامله 
ا طرئة بعل القند ن صو عل ع ن أشمائه الادديولوجى مع 
ر الأحداث من 056 حرا ات اا وكثيرا ما بكون ذلك 
أعا من أقوالم مما سر ةعوهى وى ذلك مخضم للمموئة واخنطاب الذي بريد الأب 
إبصاله للمجتمع الي يكلب له. و حد مد بعلب فصاد عصره وطروف جمعه 


حَماسة والاريخية . ٍِ 

ولكي تستى لمم ؟ ذلك سهروا على تعديم ماذج مستوعة مسن الشحخصات 
ها سا هو حآاما ل لاسولوجما الادسب ومتها مأ هو خاما .للأنديولوجيا أو 
لأسبولوجيات المضادصوئكا فَةمن هزه إلفنات ماذج مسسأبز و ومز عمة 
مواتتها .ومتها ما هو مبنور مواقف غَامضة لم تسسطم الشخصية الرئ شسمة الموكل للها 


2 أنوقف أو أموئفف امضاد :الكقف عننا أو اعُمَاة الموكف المماشر والنهائي 


3 


ا 


اوهذء التماذج فق يحملها تشكل بجمع علاقات"(29) توطر التسبيج العام للننص 
وتحطى لها التصر اذلارم لوصول إلى الح التهاتى : صنه : 
التموذح اللوري الشخصية الدساسيةة" "06501112 ] 

00 

أو الشخصية الج تعطي الحدث انطلاقته الديتامية مية الى بطلىٌ عليها سورءو 
اللقاورروع) * " اقموة السماء به" (عدو نهم 186 بغت (30).وهو 
تشخصية التي مزور حوفًا الأعراك بنذ النذأنة حى التهانة.فهو الحياما ! افكر 
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الروائي أو الذي ددعو إلبه الادس أ والممم من سواباث الواثم الذي : دود الادسي 
الاقتراب منها قصر الإفصاح عن اسمايه اله 

فاللاز" وبر المسسدد' اناري واإدرسس" و'عبد الله" واقصبي. 
ر وان" و جميلة و احللمة" تدضوي نحت هذا العدوان.و نهوم بوظائف كل وذ 
المساحة الحددة لما م من طرف الأدب المبدع. وهى في النهابة شخصية محورية كور 
في فلكها كل الشخصيات.الرئيسية منها والثنوية.امهسة والأقل أهمبة وترتبط بها 
الأحداث اللاز هو اهنا اللقيط الذي لا تتذكر حتى أمه من و نوكا لفطل 

من الرماد مثل الدجاجة...برز إلى الحياة حمل كل الشرو..."(31) . 

ف طنوله كا ل شريرا بحملك ل أنواع الشرور.حتى ضار هو مصدرها. يضرب 
هرا ات شرم ل ر إن لم مسرى له النمود مر مبعر أسهباو الطعام 
من مطيخ أمه"| (32). دام العطل نحما ل شروره إلى الساحات العمومية حيث 
بلعب أقرانه هي خنجره وفي وجوه الصغار حتّى ننزلوا عند إرادته.وبكاروه 
سدهء ار دورو لكل لاعبءوتارة بشتمط ؛فيطلب عشرة... وم كن يحدي معه لا 
تدخل الآناء ولا تدخل الشامميط .بل الود| ل كل الوسل لمق تصوأ وسلغ عنه أناه أو 
أخاء"(33) .وبذلك اصبح بستحق ذه الأرصات ا 0 
"نكا برءمعاند وقح سعدتءلا نهزم في معركة وإن سمرت عدة. 


|"8 


لام" | د لبد سينيد يد شحصا 0 عن 
ونا زلون له عن حى أو عن باطل ' (35). 
وإذا كانت هذه صعاته في صغره فإنه عنز ما لع سب ن الرشضد ازدادت شروره 
وتاررت أساضة ' وازداد لسمازه رست يه شاور .1 تكررتتيقب من السطو 
ألم | 1و العامة 0 
على الماجر ليلاء إلى لخمر إلى الحشمش . إلى القمار . ٠‏ عن مفو مجدل وول إل 
السحن: ٠‏ ثلائين مرة و فى الشهر ( (36). 
كانت هده لات ولعلاقه قل التورق لكك عيدما اتدافت الثورة " اسك 
كروز ومنهم الربعي برنو اجله” (37). 
لك اللار ر الدي ولد وترعرعافي تالت البشرد والعناء لا نمكى أن يعدم الحيلة 
ولاان ونه 5 " إنه عرف 5 سحن ل على الحماة: وسحر ص جميع أعداته. 
كدر ادر إلى مصادقة العسكرء بتعا بعردد على التكدة. إلى أن اسم 3ت 
الضابط نمه ولم تعد بعاد رهء نقد توطدت سنهما علاقة سسّبنة راجت حوطا 7 
5-1 وتضاردت فيها آر اء 7 ؛ المعص ن برأها قائمة على الموادة. . سِنما 
البعض برى أن اللار تعمل إفي مخ برات الضابم يخصي حركات الناسء. وسهعصى 
اخمار المورة . . والمععص الأخر الا معد أن بعوم اللار بالعملسين معا . .” (38). 
وتبفى هذه الشكوك في حاجة إلى ما بها على ارض الواهم . أكد أنه ولكدرة 
له كه امن يوذ لضالحه: أواتسعي لبر اسم” جص ' إذا كان 2 
(39). 
3 ٠أكد‏ أنه لايوجد د 0 يديز لأن 
شه ا 1 عيب مر أ بشهد ا لفائدة مسن 
مخوبسكم اله لاوانى 0 والماء 2 أن الخونة 
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وعندما بلقى عليه القبض بعد أن وشى به نعض | الخونة بشت " اللاز مرة 
اخرىءمدى صحة ما وصفه به هؤلاء المفبوض علبهم» , حيث بوظف ' اللاز “كر 
نلك الصفات التي اشتهر بها لدى العام والخاص؛ ورر رسالته لصديقه قدور الدي 
كان وحده عرف سر ' ' اللاز" وعلاقته بالضابط .وعلاقته بالثُورة ' ذل اللاز آخر 
جهره حمى تكن من الوقوف ثم نظر إليه وبصي في وجهه مزبجرا: " راقكم المنظر با 
خنا زر حانت ساعلكم كلك ؛اضاف نصقة أخرى واستسام للدوربة.وقد هدا 
شيت ”كا لو أنه انهى مهمه كلها ت وبل رسالله لكل سكان القردة.في شحص 
قدور" (42) " قدور:هذا الشاب الرشي الذي امل مع والده إلى القرية حيث 
سايق نمه ليه ل دز اليدر والزرع 9 الغدم التي كان 6 عمارسها قِ 
ارش " قدور الذي لم بدخل القرية إلا منذ 000577-77 احراث 
والقمح والشعير ولشقول إلى الميواق ن والشاي والقهوة والسكر والتوابلء فلسفته لم بطر 
عليها أي تغبير أو تسدلءىل إنها تطورت في نفس الاحاه وعلى 2 الاسيسن' [43) 
ذه و كك " الملاحين وأمناء القرى الصخيرة كلهم حد رونء وا واشماه ذئاب فى نظرتهه 
للحماة . . خاصة هذه الحماة الملأى سَناقضات الاتمال من السداوة المحضة إلى شبه 
اتحضر والمدنية: وهم لا بهضمون أو سَمَبدون جدبداء إلاهد عجزهم عن 
معأ وه . . لا:طمثون إلا لأنفسهم وخطعلهم» وكل ما عدا ذلك لا يخلو من الخداع 
١‏ والامخداع (44) . 


ف قدور هذ الجبعات يشل مكانة لا تقل اهبية :عبق مكانة "اللاز'ء فهو 
الوجه الماني للاز و" حموا عم اللاز هذه الشخصية الشاذة سبد .هد الآخر 
الدونية المطلقة ويحساز هذه الحال إلى أخرى يختلط فيها السلب الإيحاب» فهو" 

مرآة اخرى لذاكرة تصوع | أوجاعها فى شخص أو أشخاص. تسفر الذآكرة الشعبية 

عن منطقها في رحيل "اأشخاص الروابة" من الإثم إلى 3 
ا العالم الكا بوسي ل" لد الذي بدفعه البؤس إلى حرق اطفاله وذلك 
قل الامتقلال.ونتظر الشفاعة من نم سد الاستقلال" (43) »وسقل د" 
كلها إلى الاتجحاه المقاسل والمضاد ماما إنها المفارقة لكن حمَيمّة في مخيلة الآديب وطار 
آرة ورور على حمو الذي لم بعد يحد ثه كلما تقادلا إلا عن الحرب والإخوان.وسسي 
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اما المصائت الملاية: واجنة نوس ركة يو شوشي . , والافوا ه العشرة انجى نسات من 
أرسين دورو الت يكسبها من عمله المرهى الشاف . + بولتتباين عله سهر 2 
نفريه . يجمع اخبارهاء بروجها دين المعارف والممات . منشرا د سغبير الوصع 

ندل حال باخرى؛ لا ندرى كنههاءولو انه حدس بدائى حد ا وؤتزيزة لأمضة 
را بتصورها أفضل وكنى؛ خاصة وأنه ل بد ري أي فارق بن الأغنياء ودين 
المعمرين إلا د في اللغة واللماس . .وزاد حرسه هرا | تأكدا أ ان الشيعين قوم نا 
ف سمون وإما اغشاء ٠‏ اعمان وفياد »وخوج وشاسيط (46) 5 


وشبل ان سولى حمو هذه المهمة كان قد تَلمَى دروسه الآونى على بد أ 3 حيه ربدان 
0 له قيبذل جهده ليقدم آخرين: سنيصيرون فيما 
د وفودا التورة > 4 لوقك نقنا سو الثورة الشيوعية التي شول تبزاق اسهد 
هأ وف ما تلمأه م ن مبادئ اشتراكية على ند أساتد ته الكضين الاشثرا اكنين في كل مب 
فردسا وسح مزل موك ما ملك من جهد فكري لإقباع قدور بما عدب 
اخوه زدداز نه وسييض *[ مكار" (47). 


وتغير السورة حمو تغيرا جد ربا مب ااا ا 1 


لامام:البحث عن الاتصار على الذاث وعلى الواقم كل نكا رقاته لان و شئء 
حديني لامع ومؤر بر لا بوجد إلا العد المعين هكذا فم حتى الحزن 
الحقبمَى اللامه المؤثر . .لا تلمسه الأمدي القصيرة. . الطفل الحميا:الذي ابه 
خوخة العزيزة التهمته يران الفرنءولم بطلق عليه اسه 10 انه هناك وراء تلك النحوم 
المملأثة في الفضاء البعيد: وان بعرف اما م ,كالحقيقة اللامعة المؤثرة' (48) . 


لي حك ما ر إلى البحث عن الفرقٌ ينه وبين أخيه ' ردان ا 


فرى. .شال حلب ل حت ب وسحمل نفس الكداف. ٠‏ نظي إلى العدو نضرة 


قاحبة . قدا ا ع ن منى» 00 منا جميعأ.. أراقه كياقيها 
حائبة»واحكامه سلممة:وتنمؤاته صادفة . .ركنا السك فق ذلك انه كستعلم ينما 


١‏ أمى اعيعا دترا لكا قن نويا لمن نيد ان عيَوا لايد احم 

نبجب أن نحم كلنا بحي أن تمر الشورة كلها لفكر تفكيرا سليما.وتصدر 

احكا صحبحة ' (49) .مصل إلى القناعة النهائية ئبة الت لا رجعة فب انهو ذكري 
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سرع البداهة إن له قالة عظمى للإدراك الو بنُطور نصير من عظماء المادة. . 
ذكي نشيط كيير القلب.مستطيع بسرعة خا رقة أكتساب ود خيطه والسبطرة عليه 
منظيط . .لببقى فى مهمه رئيسا للمسملين»ليظل شديد الاحتكاك ٠‏ الجماهيرءكاز 
1 لأسن دورو ليو ف فرن الحمام .أل يلوي على ابة حال . .لن شسى 
ع" (50 )هذه شهادة "زبدان'على أخيه "حمر . 

ع بوي الطاهر وطار عن رؤسه . المؤدلحة . ذلك ا لمرحلة الحملى 
المناقفضات من خلال نائه وتقدمه ليذه الشخوص الحزئية التي تولد صغدرة حدا 
كما تولد أحداث الروادة ة وتتطورء تطورا تد ريحياءمع تون ما برذ الأدسب الكشف 
عنه: اي مع تطور الحطاب الأمدبولوجي الذي برسله النصءوعندما ع كل 
شخصية وتصل في نصجها قمة الوعي»وتعي الأشياء في عمقها وبعدها الدكري 
تكون قد وصلت إلى المصب«إلى زددان.هذه الشخصية ب ني قر “احور الأساسي 
الذي بن علبه الميكل الروائي تكامله " اللاز او 11" 


الشيخ الرربعي لش ل بعي 


3 


وب 
اقزر - لنت ل مو 


مو ا بجي 


0 0 4 


ولا كان الكائب يحرص على الوصول إلى الغابة المنشودة من هذه العملية 
الإبداعية بحده ركركل جهده الفنى على إبراز العلاقة الميمَبة القائسة بين 
الشخصات المتاة نكل دقة والمجتمع نكل تناقضاته إبان الثورة.بل حتى قبل اندلا 
الشورة»عند لمونه إلى عرض صور الإنسان ' المجتمع' من خلال هموم زسدان 
النضالبة 04 ابيا دفن .حى في لحظات ضعفه لوج برسنيها نسحا واقعب 
دقيما مما أعطئ النص طابعه الملجمي (52) . 
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فمن خلال الثسخصية الخورية بعد اكلمال بنائها عن طرق عرس ل سوم 
الشخصات الحزثبة ' اللاز؛ احمواءقدور رمصانء فائد الفرقة الماسة. و حدد 
وطار طبيعة الموى الاجتماعبة التى لعبت دورا اساسيا في النضال الوطني أناء 
المورة وامتداداتها ' جمملة: زملاؤها المطوعون.حمر. 1 4 الامسقلال 5-5 
5 ل وعبها الاجتساعي.ومنها ته تبرز قيمة هذه الشحصة المر ركية " اللحورية' فق 
تحديد الذين نعود هم الفضل في تحير البلاد وخوض غمار الثورة. والذين 57 
أن مكونوا الامتداد الطبيعي لؤلاء بعد الاستقلال. من أجل تحسيد هذا المستقبل 
الذي يحاول الرجعية تسوهه . 

فالعمل الفعال لمؤلاء الفقراء أمشال " حمو". " زبدان": " اللاز": 
| ارانة'قدور وك الذين سسمرون في حلف لواء الففر بعد المورةء شف سدا 
نيعا في وجه / ,' وجماعته وأحفاده من 0 لبوا انين 1 لا يرطهم 
0 ىسع لشوط ةر رسة عبس مشولا 54 هاا ايع 

11117 الثورية العدمية عند وطار >2 حركة الجماهء 7 
عمومهاء باعسارها الشعب كمد خلاق بوجه الأحداث فإن ذلك ما جملها 
تكسي السمات || ل مها كلموذج ذج فنى راف» شع من من إغان الأدسب " وطار 
النييم لاشتراكي الذي راه السيا مل الوحمد الإهاذ لك الجماهير الشعسة :وكذا وعى عي 
سير ل الهدمي بالتهيح النوري . 

فإننا حر الامر ناخد حرى آخر عند ١‏ عبد الله العروي" حيث مدو موذجه 
ليل 3 فكرية تتحرك عيدا عن تلك الصدمات الأمدواوعكية المماشرة 
التي شاهرناها ء عئد زميله 'وطار” ٠‏ فهو غرف من نبع الأدسب وتخا ربه وافكاره 
بعبد قولبتها : أصرورة المن الرواتي في شكل حوا رات فكرية تعبر عن مدى تازم 
الواتم ثح الاجتماعي المغربي قبيل الاسّقلال وبعده مباشرة . 
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سدو 0 درس الشخصية اخوربة النسسية لأعمال العم ويا كله ا الغرية. 
اليبيم» » المرس بطلا طلا إشكالنا مئانة مشروع فني ا سستهدف إبرار أهم معام 
ونخصائص الشخخصية الوطنية والإنسان المغرسي"[54) في عمومه وفي صراعانه مع 
الوافع م الماضي رمم ١‏ لأا" ومع 'الاخر". . لل سهدد كانه الداحلي صن 
الوهلة الأولى التى مسقي نهف "زوائة اققرية إلى اخر مطاف في ' روادة الاوراق 
عيش فى عام "ند كل علافة له الأفكا رءوان مزء الأتمية حول ل لبه إلى 
اشر لنية 70 أي إلى مثل عليا :تققد كل أمو لحا فى التجسد والتحمئ في عام 

مو !|| قم (55). 


تقدم رواءة " الغربة" إدرس فاقدا الائزان منوثراء سعاارص مم كل شيء حنى 
مع ذاته في بورته صد الواعع صد الآخر الذي لا لين سَأبى على شدبم المضاعنا 
المامولة فيه :"إدرس دذكرني هذا اللسبم , محاولات فاشلة (56) وق بوره صد 
الأنا الملأزومة " هذا الشعب الذي ن + دين نيب وبكاء على الماضي وأقام 
لفاك دان طلتوسه دوي بن الحكمة؟ في مقاماتنا الصاخبة ام في زفرات 
مة؟ لقّد اتهينا إلى غاة الطربق وقطعنا متها كل ما اشتغله العدو فتحررنا. 
أما الذين أفلّوا من حكم الدخلاء وم تحسم الضرورة علاقاتهم بالماضي فتراهم 
مخاطين الإهمال ممّصين عن مبدان الأحداث قد ركنوا إلى انين لا نقضى وشرعوا 
للنائحات حرقة عمومية .وللدهر سخربة ومكر. دارثت الدائرة سرعة وقسوة على 
ادن خنقوا وقلوا وتركرا الآثار دارسة إلى الأمد .الذين سدوا أبواب التارخ ف 
وجه شعوب وقبائل 37 . وتعرض ه كذلك في : ورته صد الاخر المنهم في نظره 
"انها مريم الت أقحمت الصَيقٌ في فؤادكلقتك أن التجديد ' أ ن سكون شاملا 
بعم كل شيء: هؤلاء الاحاب يعرفو نكيف يبون قدون الرسة في النفوس يستهون 
العقول وسحيلون حتى بهدوا النسان المشيد المت (58) وف ثورته ضد الواقع. 
كيف لا أتخذوف وقد انطبعت في ١‏ ذهدك أول فكرة مسهلة عنى 0 
على قدمى.وهذا العام المظلم له معام نان انح وميا وخنعباين 


5 حالف [130. 
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1 د رس. بهد اتبماية أن يحعر ' تفكيره وساوكه يحخضعان لقيم النوعية 
ني من وجود الوسيط المهيمن (61) ) الذي 
4 أثيره العام ع على جخموع لبي الاجتماعية التي تقدمها هذه الأعمال ل 
'العروي . 
ولعل هذا ما جعا ل النموذج الموري التقدمي سدو كملة بوجهين, الوحه الأول مله 
إدرس "»والذي لا سعد في الحقيقة كثيرا عن الادنب نشسه ) والوجه الساني كله 
إي] ردة"»ولكلا النموذجين نموذج مكمل .على غرار ما رأضاه عند وطار. 
فلإد رسس موذج مكمل وهو الاخر وجهين / 'عمر وشعيب ولارية موذبج بدو 
وجهدين " لارهء مردم" وبهدم " العروي" مموذجه الوري في إطار تناظر قائم ين 
الواىء قع الاجتماعي والعمل الإدداعي»وذلك من خلال حوار ملسا ل يخري ببن البطل 
ادوس ' والتماذبج الاجسماعية التى مَثْلها ١‏ الآن: شعيب» مارية واهسمام الآديب 
دور الشخصية التموذج م نكن هو المهم لديه لا بالنسبة فز الشخضسة ونا قكله 
في الواقع ولكن ما مثله الواقع بالنسبة إليهاء وما مَمْله هذه الشخصية بالنسبة 
لنفسهاً . 'حاء إدرس وفى ذهنه فكرة وف قلبه عزم بغترف من حوص اخبب ' 
قوة إقناعية: ها ريا من المٌصور والدواوبر من العبارات والاعتبارات: جاء على 
مور مع حبه الصائع . (62). 
عمل إدرمس" وجهة نظرء أو رؤبة للعالم بصوغها العروي للعبير عن رؤاة 
اموافقة من التحولات لكأ زمية التي كان مشهدها مع الاسسقلال في السبعينات من 
يداني اهز 5 بلاسييلة مخارب كيف اغب ذه الوح . احرها 
. كنا تركنها أول الأمر في حين أن جميع الخطب تقول أننا نعيش فترة حاسمة في تاريخ 
ده (63). 


الوحود سا المعدة 


مول " باخسين" 11داعا88:" ل 
ار الطلء وإدراكه لذاته أو 


تصرامةءهو ما يحب الكت عنه وتحديدهء وإمأ وي 

مبارة أخر ىكلم الآخيرة حول العام عيب 1 يكل ينا لا 

: والنموذيج الثوري الذي بقدمه العروي هو حصاد ا 0 

“) #ذا الفعل بمفرده وبطرية مباشرة بل بسئمين ينافج كثيرة ستداخدة مامح في 
65] 


نماط عرة ونَسُاءك فى اراء كثرة ة لعدم في النهاية الطاب الأ يوارجي. ول اكسل 
وصحت و نه بدخل "إدرس' في حوار مواصل مع والده: ' قال الأب وكاله | 
شدر على الكثمان,أحب أ. ن أفهم لاغير . .معت مرارا ومن كل جهة:له ابن فطن 
عاد كه ما زال يجري وراء العلمإلى أبن يطلب العلم؛ إلى أبن ؟ 

هو السؤال قدرما وحدينًا ممّنعا أو مكشوفا صاغه الأب البوم في قالب 
ا ب 0 أحسمن السبل إلى النفاذ إل 


قلب إدربس . 
. هذا العلم نا أنت. .لا قيمة له اليوم . .فالأحسن إذن التمادي في الطري ثم 
لست من بايث وراء لال 
قاطعه الأب: هذا كلام لا أستسيغهءأم تسمع " كلوا واشربوا" " ولا تس 
بيك هن الي : 


استذكر 'إدرس ' كلمة "الغزالي” " أردت هذا العلم لغير وه الله فأب أ . 
اطي 12 لفتبه القاضي: اتصوف نا فى ؟ إن اللتصوف انهزام امام 
نبا رآ أل الأجوبية وسيدي خلبل تح اله عل وأ 9 وش 
الدمياطي صاحمه الزالط طول حياته . 


الها أبوه ملهيجة غير مكترثة كالمثل المشوه لكي لا تنزل على قلب إد ربس كاماء 
السارد لكن إدرسس فهمها ووعاها وانصح لرنه أن متقمي اليوم هم أصهات 
الدمياطي 6 في الماضي"( (65) . فسحلى خببة الأمل في الحاضر وبتجلى جزء مر من 
المسسات فقط ' احس ا ن أداه في أن واحد قل أدرك قولته ول بد ركها : 
ضر سكوت ألرضا والمناعة ( (66) اب ؟ ع ب الذي يدل ٠.‏ , 
م '"شعيب" مثل الفكر الماضوي بكل تحلياته في | صن مد خاق ' وهوا 
مكلف بالدعانة والرعاءة تعاقبت الأجبال وهوىق دوزه لا سير خددم أيا د رسس 
ورافق أخاه الأكر في رخلاته البحربة واهسم بالمسرح في بلد ليس فيها مسار وا 
ونون ولا متفرجة . . في تلك السنة اللامعة المناججة عندما عدنا مدة شهر كال 
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إلى حلمات الوعظ خا رح المساجد احهث الملدة قاطة لوو وير : 


شيء ء«الكابة والتزين الإازة والتد رب أخباطة واللنظيم عمل هر ده استطاع ن 
سول على | ماع النام ل وأفداتهم فنك ل دو ر ولمس كل لموس نط نكل | - 
وهاجم كل متطاول عنبر وعنز م ١‏ انطفات المصامح ودخل كل واحجدر 3 داره 
ونسي هل كانت المسردحية مأسا أم ملهاة قوارت أعماله وضي ققيرا كدو أمره 
٠ 7 0‏ سأله له إدرسس عن المعرفة: الصَيمية التي م ستطم الوصول إليها تعد نصال 
ضد الآخر الري أصح البوم بشككبوسا قر ما كان #الأفيس فمال له 
دا تُعلم العوم وتفطع الشهر للش مراك وللماب مقنوثة على وأبيان 0 
أسكر رجه بعد كا ل قطعة ثم لا استراحة عند يد لمح فاطمة في قصرها النسفا 
وذ يني راسم م0 صم بجعل شعيب يفصح عن 


الى م 
سنا عه ال فى عمى جر" من يميد معأ : ' هذه الأف باء لاغرج أي بده م 


الأرخ. . من زمن.والحوادث الكبرى نهم في العواصه' [69) ولكن شعيبا الذي لا 
هل عده وعيا غموض الخاضر ونشا. برد عليه فاثلا للا:' إننا لا سف على 
مضي .د ل على عدم مسابيرة الخاضر (70) وكانه ول هذا هوا شعت ا الوم 
عد أن سرى في الظلام وتدرب على المدية والمسدس. وقئط في الكهف ثم رأى 


انور (71]. اعون ” 
بحل هذا الاتصال' شعبب” كل الإليجابات ت فلا تزال العلائىٌ متداخلة 
امامل 20 ا فسان المسفيل الحاض ا مام إد رسنلا ل 


شيا فسه لا بدري إن كانت الل في الماضي أم أن المستقبل هو النهم.هو الذي 
لا يسنوعب معطيات الماضي لني رذ اماه سير الحاضر “كل اخلول ؤدي إلى 
يا لكل “يد وَهذ! هو سدح شهماء أذ رسس "نيم الان 
اغلام على ضريح سيدي غالم. . (73:- 
وخارر ]درسم ' " مارية" عن الحاصي وعبن اخاضر وعن المسسسسل : فلم 
سسطم اسسبعاب وجهة نظرها . ولا حى رؤبها لنواقم رغم نه كان مسطر متها أخل 
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لع ٠‏ نتظر منها أن تككون شاطئ الامان والثورة المؤدنة إلى الاسسغرار " كوني 
عائشتى دا ماربة. . الرسة والخداع” (74) . 
تهجر أماربة المغرب تلجا إل الآخر إلى الغرب باحشة عن علاج مناسب 
لاضطراب" إدريسءها هي تعود إليه بعد أن استكملت دائرة الحياة بعد أن بحوات 
دلاد الاخر ونهلت من ثقافه, تحمل معها نضجا كاملاءوالحل الذي بحست عنه في 
مون الثزر:وسئرب, الاسلثاال وقد اخن خمسة عشر عاما من عمرها عادت 
امم رأة موسطة. . لكن لا علاقة سنها وبين الفناة التي عرفها واقشه 
وأخببتهاءأرى امرأة تلبس معطفا صوفيا لحر وقبعة "مرا" دشرتها أصعة ووجهها 
مككتر كوجوه الم رفن براقة كأنها خرجت من الحمام اوفارقت صالون السزين 
(75) .قمر عادت لؤكر إدردسس ان أن مهما كانت في قرارة كل اددنولوجيا مدلولات 
ضشةءفا: ن الانديولوجيا العربية على الخصوص ليست بالضرورة مرتبطة ببيئة اْجتمم 
العربيءلأن فكَرنا ستّدد في المقام الأول إلى بنية اجتماعية خا رجية تسيرنا وتدخل 
معنا في علاقة رغم أنفنا: تلك هي البيئة الاجتماعية الغربية" (76) وهكذا نصح 
الخطاب الأنديولوجي في هذه الرواسة وعلى لسان البطل فين واضي شغي 
باسماثه: شعي شارة متطلئة لا توقمف عن عنادها ييحاول البطل في حواره مع 
ماربة إقناعها بجسمية الواقع:وحمية ا لواقع لآن المنطئ يمتضي 
تايرغم جخبرون على قبولة م في الماضي اطالب بالتعمىّ في المح 
وار واعتبار هذه الزة مرحفة تقال لأن المشكلة ل 
سمادة أو فيادة: ٠‏ لكن الحضارة لا توخذ كما يؤخد هرا الكاس" (77 
وتنطلق الرواءة ف محملها من معطبات دات صوت ذائي تطرح شكايات ات 
صوت موضوعيءهذا ما عمد شية شخصبة البطل اإدرنس وتداخل ابعادها 
الجارحة والداخلية. 
فلقد كن إدرس ' بعاني ا زدواجية فكربة ميل طرضها ' شعيسب " و'ماريه 0 
شده "شعيب" إلى اللقاليد الاخلاقية قبة الراسخة في وعي الجتمع ماضيا وحاضراء!؛ 
كانت في الماضي مَثل مصدر قوته وحن ره فإنها تشكل فى حاضرها مصدر المدر 
واعنيبة والاضطراب وددعوه مارنة ' من جهة ثانية إلى الانفتاح على الحضار' 
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لاوروية. ٠‏ عدار ما كان هذا الانفتاح سسَمُزه وسُسده بسوة إلى ورغية أيه تين 


لمحرة إلى الغرب.فإنه مشكل في اماي العقّدة الت ل يستطم لا خلا. 


“ار ع انيه هزه المناعة ظاهريا لكئه في قرارة نفسه كان يؤمسن 
بصواب ذلك.وهذه الازدواجية هي التي نم وام أن مارس الدب معها وفى 
مفهومها .من الطجحرة معهاءمن ان سسسجيب إلى مطالمها وما" نن أجببها على 
رساللها من وراء البحار وقد صمت أذني لا امع نشيد الحبة ولا استرخي فى 
:همات الاأخوة [الزقاق حي مقي ويدهاف مأ رد ةبوطر صوتك خشنا ويلا لحمل 
الهادئ وهذا الضريح الازلي' [75) 4 ن البوم و مارنة | ' المغربة الأصل || الغربة 
الاطوار تعود »| صبح من حمّه أن سحث عن الحقيقة ا" ن ذلك الجهول انذي كنا 
محمان عنه معا.عن | ل لذلك الإحساس الغرب بالسبة الي عن" حت المغربي 21 
نه مرعماأ إل اختضان الام "كما في الماضي الاك كنا ورها كك في الواقع لآ 
تزدر على ما وله اليوم كن الوضع قد تغيرء أردد لآ خطان بانلا نياب 
ولا ألا" (79) وهكزا سجحد د السؤال بعد مرور عبد عبسر عاما لدى إد رس 
وبعود شاحدب و 


' تهمت ماربة وتبعدت منذ البداية وفمل أن ول حك ل فى حوارها الطويل مع إد رمس 
أي مع الوجه الثاني من " اانا" مل وححو2 م ني ناب" المغرب" 
رين سيرورة العمل الغربى الحديث. وتأكادت من أن , 
ذلك اللماثل" [80) ولنذا عم 3 وحاورت لاز لم جرسك وتلاصت خمار 
اخياة هناك و-حادلت "عمر" ' اشسغلت عشرة اعوام في مكثية حارسة ثم بأئعة ث, 
مساعدة للأبناء م يا ل جاتب باسيراد المؤلعات المد رسية ثم مديرة الممبعات رما أن 
تعلمت ركان ركان المنة أصبح م من اللازم أن أغير وجهت (81] ٠‏ وها هي اليوم تمود 
0 لد الآخر الاجنبى المتشبر المماشر ب هو الذي شا 
تإنجز وشّصر دورهم على توضيح أغراض الى ر والتُعلمق عليها .وعد الاسملال 
نع الدولة الوطلية أن تخئصس من الشما رب يكل نشاطاتها المصادة. 
تسبح هزا النوع الخاص من النشاط المعاكس أو السالب لأغراض العدو.وهو 


ما يحما النماث ل هو معغرزى 
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يي داعي | الاسعحال والمازية والذ اي سمل 
فى والفكر الجرد : فا لدولة ٌ الوطنمة مدفوعة دفعاً إ لى أسسعمال تعنيات ا 

را سرد رها (82)ءوهذا ما اغ رف واقعن ىِ هرا ابوس الملاساوى ونقمن 
هأته الافعال التي تلمّي بنا داحل الجحواحز الاجساعمة والتفسية لنفسمة العسهة 5 | 
8 المأساوية" [83) وتلك كانت 2 نت المناعة الى : يَؤِمن دي ' الطل دريس 4 
ماردة من يحسدها ؟ أمأ نالنا نصيع جهدة ووشنا المحسوب في در أسة سوه 
وعمل أمرب ايسهم في حب أن المطلوب منا والمجدى حما هو ا, أن ندر سكف 


وي 


- 


1 ٠. 


عيشون وسصرئون " (84) ."ليس هدق وصف الحياة التي يجباهأ بعص سكانها . 

. الا مخافن أن كور ن الوصف سطحيا :. 

.هذه تقطة لا تهم: : .انا لحل معسى أسدلة زتها :دكعفها 0-7 أدمغة 
إلكتروضة . . مهم 27 سوا( ل واب متشي هناك من موم اله ل حمهة 
والتحضا ل والؤكبب والأو! " (85) . 

كز توالى أشكال الوعبي مع النطلو ر الفكري للنموذجج الور : يء الذي م _ لصم 
الخلص نهائيابفي طريق ننه عن الحل النهائي»من الإحساس َأ ْم الواقع وسد 
الاسعلال مماشرة. ْ 31 

سدع عبد الله العروي في دناء هذه الشخصية ‏ امركية معتمدا على إرثه الفكري 


رالا ريق بنية الحو فخي ب الإعاد الثلانة لبطله قرم 


2 


د رسس الاسم خط ؟ السياسة الماضوي إ0ا. ريحخى 
مارية ‏ داعية الفنية ْ 


يي "فب 3 رمس واب الى لشيب ‏ ماربة” حالو ايساد 
سؤال واحد مركب المناصر: كيف السبيل إفي الخروج من هيمدة الواقم اللي ؟ 

الرجوع إلى الانا العميقة اي السك الأصالة أ. لاصتعداء دوالئب الثار شارخ: أم هو 
الارماء ف ق أسيتان الاجر ؟ ؟ أو لأسي 'عما مسحدد التجاسا العم ربعوالابي 59 
- العربي ؟ ١‏ بالمعتقد الدبني في نظر الأول. بالنظيم السباسي في نه نظر الساني 
التقدية أي علاقة الإنسان هَوى الطبيعة في 5 نظر المالك” (86) . 
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مح إدرسس انيب اسزواء سشسعيب وموث ت الاب :وضباع مارنةفي 
هبه" قناعة لا رجعة فيها .أن الاندبولوجبة اللببرالية تتطري هي أ بصا على 
ل ما زف نظرية.وإذا استطاعت حنى الآن أ ن تسمعراهدا الواقه 6 
حاحاتها العملية ومرونها التطوردة واسالبسها التموهية»فإن التحابا ل النشدي الصارء 
لنيتها كشف عن التشوبه الخطير لذي عبةااريه! اترداتيا مر الإنسان ونظرتها 
الاستغلالية عن العلاقات بين المرد والعلاقات بين الام (87)ءوان غير اللمبرالمة لا 
يحدي نفعا مهما كانت قيمنه ومفعوليته.إذا كان المثقف منهزلا مهجورا داخل مجتمع 
كاف الأوضياق تتقاذفه اللجارب نكل اوحالها وتفاءاتها . 


هكذا تعين تناقضات الاشتراكي العروي في هذه النزاعات الروحية المتصارعة 
مع تلك الرؤى ذات البعد اللبيرالى المتطفلة على القاعدة المادية للمورجوازية التي تعلو 
وتحهض ٠‏ تهيمن وتنصرف على حركية الفكر العروي:الذي بشكا تواجه الثورى 
من مز ات ال كي » شعمب المناضا ل الموري الذي “رف 5 مركت 
ولبس كل لبوس" (88)ءفي مقايل وعى ماربة المتقفة في صورة البورجوازية الصغيرة 
الي هامت بكل جا يشريه الس ورحلت في طلب كل نك الأحلاة 
المنشودة:والمفقودة فى لدها المغربءفيشكل في هابة المطاف " إدريس" الشوري 
الوطني النائب الذي يحلم بما لاىك. ممسسيؤه على 'أرض الواقع ' واقع الشف 
العرري في زمن الردي فحاوز حساسيه الواقء ع الاجتماعي الذي بواجهه " 
لمجرة رمز التفس النسانة: قرارها فناؤها . ددا الإسلام مهاجرا . " الم تكن 
ارض الله واضمة قتهاجروا شها' '.هاحر المسلمون إشهاقا على الامانة ثم علبهم 
الين. من مد ري؟ لعل رأس البلاء العودة بعد المجرة. من منالا برجع إلى مسقط 
راسه؟ من منا لا يكن لو فون ننه فتببر واقتاد والامتبان؟؟ (89) لكن 
هذه البريرات ورغم عممّها إلا أنها لدتقدم إجابات صريحة عن هذا التردد 
والإحسام ن بالخيبة ول ذلك الهس المأساوى الذي علا اجواء إدرس ٠.‏ 

(تعصقل أن عبد الله العروي اعتمد هزا السبظ وذاك المناء المعهر حمى وإن م 
يخرح عن سياق قص الراوي المطل. ١‏ واللطل المصة . لاحا زه .رغم حاولاته 
(خفاء هرا الانحيا ز إلا أنه بظل بريه اجماناء "ولا بد لنا من الإشارة هنا إلى أن 
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مدا الاتحماز هم في ضعمه.وفي رقيه الم اهوبة موقع : طحا ر [ لعيم مهية ان 

ها ءوعلى المسترى الثثافي الأنديؤقرجى قيما ميخ مقائجة وامعائر 1 ل سمعا تن 
العرنية. قينا تشكلءفى تسلطها معاناة الإنسان العربي.ؤبالنالي فإن الاححيا , في عن 
العمية إقامة شبة عالم حير على مرجع له.وائعي وموجه في دلاله جو مز فزبر مم 
الوعى . أو نحو وضع الإنسان الها ١‏ رك وضع المسالة والرؤده لكاشفة [90) ومن هن 
حاءت ضة النطل النموذج النو, 3 عدد العروى غيل إلى العلى وإلى نسىيء من غده 
اللنالساك والاتبييهاء. وإشاعة ال ى الماساوى . ف" إدردسس لمهي بيهر 
بط ل موسم اهجسرة إلى الشسمال للأديب السوداني ' الطيب صاخ . فمسرة 
درس " لا تتحه محو عانة بعينها أو هدف غُقدد 2 تلمهأ رىء الإمسااك به وتحددد 
وجهه سهوله . 

ولعل هذا ما استدعى خلىٌ موذج ومكمل في الوقت نفسهءفجاء اخوار م 
الخص وكا السرد ده ن مواقع مخلمة: لكل منها هونه الأد.ولوجية تضب ١‏ 
المطلاف ف مضب وأجر هو الموضوع المشرك وتشممد هدا الممكل المحرك . 


7 
كه 


فتشكلت هذه النماذج الحزئية من شكال الوععى الى حمعها خياد الله العروي في 
بوثئفة واحدة اأكلواد كمياوية متفابر ْ متفاعلة فى نهابة المطاف . 


اما النسية مد العروسىي المطوي.وعلى عرا, زر رمم ميليه العروي ووطار . فأنه 
أول اهماما سار زا بالشخصيات على أساس أنها حوامل ابدبولوجية 
ناححة.ومساعدة على د ر اللناقصات !ا الى سن منه ١‏ المع |-7- ف مرحله 
زمشة محددة ' سمل الاسدملال ' كما انها 0 خرى هالقماريئ إلى قضاء 
سبح بإرر 0 ظ أو مشكك في قيمها الاريخية منظور أدد بولوجي 

وهككذا مكن بن 'لاحظ 1 ن أمسترا نه تيجية الككابة السردية عند المطوى ترك 
على أولية المرجعية القيمية التي سورع في النص حسب مضامين فكربة مختّلفة | الانعاد 
المشاعة نساسية ظسئية إندنانة" قتها أناطل* انتخمات بومطها يرا 
مختلفة عن تعفد الواقم" (91) .وهو في ذلك لا يختاف مع زميليه وبخاصة في لامكال 


2/ ا 





على المرجعية الا ريخية لبناء شحصياته. وسسجح خبوط موضوعه المتشابكة, 
اعتباره نمطا حخبليا للواقع» نائياته المولدة خصب التشابكات والتججاوزات.ومنبت 
فكرنا للتوئر والتناقض(92) . ما لشَدم النص على أنه اسسقراء لعداصر هذه الرؤنة 
ورصد لتراكمات التجربة؛ وتحول الذات الداخلية " السيرة الذائية" إلى ذات 
جماعية " الوعي الاجتماعي" ثم إلى ذات مفكرة تسيطر على شبكة العداصر 
السردية لنزها في سلم من المضامين القيمية والمعيا ربة تكشف على وعى الكاتب؛ 
ولسس هرا معناه أن الادب هوم سوبيق حمائق وقصانا تعينيها وكما عل سك وإغا 
هى عاوز للسمة البوسمية الدائية لساسس من جديد على اساس تكثيف دلالاته 
الاريخى[93) . 
وناتي دنية النموذج الثوري في اعماله عبارة عن تماطم مجموعة عناصر تعرف 

جبدا غابها وتسعى إليها على خط سير مباشر لا تعمد فيه ولا النواء . " تعكس 
المصمات والاحداث التي ارت قِ هره الجربة ووحهها إلى دعل إنساني سجاوز 
الذات إلى مجال القيم والمفاهيم (93) . فالنموذج النوري رغم تغير امهمه من نص 
إلى اخر " الفتى[94).عبد الحميد (95) .عبد الله (96) .نظل هو ذلك الشاب الذي 
صبِىٌ ذرعا من ظروف حياته اليومية في الريف التونسي» فيبدا في البحث عن 
المسسات ومن م الحلول؛ وخلال هره الممسعرة التطوربة شمو وعره وبزداد قناعة 
نطلبه من خلال !كمال صورة الوعي الداتي ل"الفتى" واستحضاره سيرته 
الذاتية كتبع وكنموذيج ثوري فيتحول إلى شخصية محورية تتمركرٌ في النص من موقع 
الذات الجماعية " القربة: الجتمع الفلاحي بالجنوب التونسي'وهو يتركر في صياغة 
: - حار ليك / 8 د عه 3 
ذلك على المرجعية اللا ريخية»سسقرنها »فبيرز للعيان اثر هيمدة الاخر على الاثا ئما 
ننج تخلف الجتمع وتدهوره اجتماعيا وثقافبا وفكريا "كم كان يزعجه اسلا 
الزجاج وأكل العمّا رب ..يحمد ره أن كانت أسرته لا تتبع الطريقة العيساوية' 
(97). 


لومي المردي لدى محمد العروسي المطوي بنطلقٌ أساسا مدق ال لوكي 
الجماعي» التي تؤسس فى التهابة وعيا نظريا وجملة من الأحكام المنطقية والأخلاقبة 
والاجتماعية» تكون الأساس ف انطلاقه نحو البحث عن بدا ل للواقع الكا بوسي 
الذي بعيشه في ل الحمابة الاستعما ربة. ومن ثم كان وعي الشخصات الحورية في 
لي " هو وعي بنطليٌ من الوجود الاجتمساعي» أي من الأشكال المخلنة 
للأفكار السائدة. والق واف مع تناقضات معينة من النسيح الاجتماعي... الذي 
هو نسيح تطغى عليه الركبية الاجتماعية التتليدية للقرية والمدينة نة" (98) . 
وهر عند فراءتها 6 صوء الواقع المعاث ن رغبة فى الانطلاق نحو افاقٌ جد بدة 
تكشف الغمة عن اججمع . ١‏ الى فى " ومن الضحانا » ٠»‏ عبن المتسد" ىُْ 
العيايية عبد الله قي * التوت آلا ' والتماذبج المكملة لمم كلها نت في جو تتليدي ' 
ريشي وفيبضانى عل نديا وانا 4 ذلك ل نكن عائًا امامها عندما بدات 
أسّحالة العيش فى ظروف بكيلها ا المسعسر وكل المستسدين بسن 


يد 


الددن با مسيم 2-2 ويه واخل بط متأزم فيض ُ ل انسسجام مع 
إلى الأنظلمة الذكرءة والعقائدية الهيستةكيا يرفض الواقم برست . 


شمو الى وبنمو معه الوعي الوطني فممادا ' الاتقادات السسمطة والساذحة التي 
بوجهها ا إلى الؤسسات الأهلي التي 3 سا ل إلا عنى إسمّاء الواقع على ما هو على 
تعاب الا مر امهيمن. ولعل أكثر تقد وجهه للمؤسسات الدينية يكمن في قوله 
١‏ يحكي كار | لعشيرة أن جدهم الراع تمرسا وقد على القربة وانه كان من مسل 
1 الصالح اسيدي مهل ب . : إبأتد المشارله صاحب الزاوبة الشهيرة الى لتى تعجح ؛ يطلية 
5 اسل ها حضرات فيها العماربءاو توخزفيه لاسن 
م .والمعلون نينث (99)ء لم تشمل قمما بعر إلى تقد المؤسسمات المرو 
ني درق انها تقوم مهمه تر سب العلاقات الاجتماعية في المردة.هذه المؤسسات التي . 
تحس لعلموحات أمثاله ولا تدك أجونة علن اس لهم لحر بد كاز سس 
ف إلى حلقات ت الد روس بحأ مع الزسونة وكا: نت 5 ل سنة دراسية بمصيها بين تنك 
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المركات تزه تمردا وسخطا على طرف الدراسة واسالسها وعلى منأهجم | الدكر 
والبحث عند طائفة من شبوخه واسائز يه . . وبخوض الى غمار الحدل والنقاش 
مع جمع من أساتدته وشيوخه وكان ما له من صراحة وعناد. وما عنده من اعَزاز 
الرأي والدفاع عنه بدذه فع نه إلى مضائقٌ حرجة ومزال ف مخطرة فى نظر محادليه على 
الأقر" (100) . فيرداد” تمورا من هذ! الوضع الذي لا يزيد تقوذ العدو إلا تكينا 
وترسيحا في ججسمعه. وبزداد قناعة بأن جابهة هذا الواقع ضرورة لا مفر منها. 
بلجا حينذ إلى المجرة. وف تواسم يب ماسر ألس بات زرف يالرود. شيخ 
المدرسة العصرية " اعرنية ٠‏ فردسسمة 10 ادراه 4 بحسه الاقب والمبكر . الذزي صعلته 
منناقضات الريسف . انها قضاء المعرفة الحقيقية باسباب القّوة والسبطرة العم ل والم 
على وسائل التحرر وناء الذات. حنى وإن أصابه اندهاش كدير وهو يخطو أول 
خطواته الواعية نحو هذا الاححاه "كنت مدهوشا ل رأسّه من نظام وتسين غرفة 
نسمبحة نيرة. تزدان حد رانها الرصصة بمعلمّات بدبعة فيها كثابات م اساطه 
قراءتها ... وكآن عض مده #اثثر دما الستضله مق حياة" (101). 


يحمل هذا النموذج الأول مقّدمة المشروع الثوري وفقّ المنظور العام الككاتب 
الذي بسسّدد إلى الأرعا عارائ من سيرك نات أرقي الطي ٠‏ من مبلاده وتطوره: 
ونضجه حنى وإنكان "انان + انسياسي لا سحول إلى خطاب سياسي أو رؤبة 
سية للواقم (102) را بغرف منه ونصوع من صوره ما د ليها 
لظرف اتاريخي على حياة الواقع والجتمع أي ما ترسخ منه في وعبي البطل؛ من 
3 قع الاستعمار. ابوصقه عنصرا ١‏ دخيلا على بجنمسه.وعلى الببة الاجتماعية 
ربة للقرية. فرموز ' الكولبج' » 'والمعلم الرومي" و' التجديد الإجباري 
و 0 ' ت" "الاضطهاد" و ان 1 اضي .. كل هذه الرموز تبرر في النص 
على أنها المعلم الأساسي والداقة الحميمي إلى اكتمال وعي البطا ل ولتي مسسكون 
بدابة بهاية هرا الواقع غير الطبيعي؛عندما : سسفيق المع ودنصاح الحس السوري 
وتبدا المعركة الجقيقية مع العدو . 


ونطليّ الكاتب من هذا المنظور المستجد عند نموذجه الشوريء في صباغة 
الوجه الاخرء والحتّيقى لمف ملك الإجادة عن حركية الواقع الوطنى نكل صراعاته 
الداخلية والخا رجمةءفإذا كانت المرحلة الأولى "ميلاد البطل" مَمَل مرحلة مو 
انموذج الإصلاحي الزنوني ضد النموذج الطرقي النموذج الوالي للآخر إن الرحاة 
الثانية تبدأ مع بدابة هذا الوعى الجديد لدى البطل الشوريءاي بدابة بجسد 
الأشكال والأطر التضالية الجديدة» وميلاد قلي البحث عن المغاير الجديد» بدابة 
التفكير في هجرة المكان لتغيير الزمان عندما بلحي النموذج الشوري بمدددة تونس 
وى عض الثُوار. وتبدأ المرحلة الجديدة بالصدام الْحمَيقي مع الاخر:بعد ان 
أكتمل نضح الفكرة التق ولدت فى أحضان الريفء وخمادا الكتاب والزوانامورعتها 
اتشكيلات النقّابة والحزية كنا تحدث عن المظاهرات والاجسماعات:عن 
المقاومة حتى النهابة. . حتى النصر . ٠‏ حّى النهادة . . نعم! المقاومة الي رسم لها 
الحزب مخططا كاملا. .لقَد أعلن المجاهد الأكبر الكفاح الإيحابي فلم سِى مجال 
آخر'(103) . 

مكزا كان رد "عد الحميد" على زوجنّه "حليمة" التى عاتبه عن اندماجه 
ف الموار دون السماح لما الاللحاف به . 

وإذاكانت المرحلة الأول هي مرحلة نضج الوعي بالواقع وبداية اللدكير في 
السدائل التي سول عنها الحميب بورقيبة " لما رجعت من فرنسا عام 1927؟ كانت 
عمد ثي الوطنية راسخة ورغبتٍ في العمل ممررة» وسمتي على الحكم الاستعماري 
شدددة" (104) . كان النموذبج الشوري فبها ذلك الفنّى الصغير المَقد قطنة 
ووعماءجاءت المرحلة الثانية فصهرت تلك الموة وصنعت منها صداما حفيفياً صد 
الدخيل الرجعية الحلية: أعمّبت ذلك مرحلة ثالثة اصبح فيها النموذج ذلك 
السياسى الحنك في ظل ازدهار الحركة النقابة,والحركة الوطنية» حيث انصهر 
المشف ذو الأصول الاجتماعية الريفية والتكوين الديني» بالمثقف الحديث خريج 
المعهد الصادقي» ئما شكل صورة تعكس بحىٌ حدة القلٌ الذي فجر الشورة 
التخريرنة لدخر العدو هاثياءتسلسل مرخلي انقل فيه السوذيج الشوري من مرحلة 
استيعاب الحقائق إلى الوعي بها إلى يحسيدها " اصارحكم باننى ضمت ذرعا بهذا 
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00 ترقام ما ل 2م 0 اتصضحاد | العديدة مم زد ١‏ إلا يكن علمه 
فلم ذأ شف حامدين امام الحوة التي سنمع فبها جميعا ؟ إن اقترح أن نموم هما 
مشترك لمائدة هذه المرية (103) . 
وبنجح البطل ف إشى ل فسأ ل النأر صد العدوا اؤدادت معلومة الننسي في 
اخما! ل وانشرىء في المدن والا, رساف في الداخل والخارجح (106) . إلى ١‏ ان دحرت 
العدو " ف غرة حوان 953] اسسفطت حليمة عند طلوع الفجر وانحيت الى ممناء 
حلى الوادي نترقب مع مات الالاف عودة الجاهد الأكر : السب بروقسة ل ارش 
الوطن , ولحت عطي ركب اليم [ لى ضاحبة فرطاح وهي هج وتزعرد فرحا 
بالنصرء واسهاحا باخرية والاسهلال" 1 0). 
هزه إدن مراحل حماأة النموذبج السوري | ل حرس بحمد المطوي العروسي ان 
يحم ل منها سجلا مفتوحا للحركة الوملء طنية الونسية .كانت مسيرته في كثير من جوانبها 
ذات دور فعال فى إعطاء صورة نيرة عن الفك ر الاسولوجي الذي كان يؤطر 
طهورة انا من الإحساس بالغرية * الاغتراب والظلم المسلط على عاتق 
ممع واسهاء يحخوص وس ولوجه الصراع ع البدبواوجي بكل ا حيث أول 
ا اتيت أبن مرا مدان نه أسها 
إن المراحل الت أتبعها الأدمب في يجسيد أع آله الرواشة» من خسلال مموذجه 
الثوري.لا خررح عن نطاقءالامدولوجية أ الاشتراكية الرسسوريةءواليي نصمها فأكر 
المورة الونسمة الرمز ' لحنيب بورقسسة” انها أضسبا تارق ' إذ بحمم بن المط لمطالمة. 
وال معاوضة والمرونة م ن جهةءوالكفاح الات العنيد من جهة نأسة (108) . 
وبصأ ل تمك الروائي بمراسي هذه الأبديلوجيا .قي سض الأعسان . اإلىمحد 
اتوظيف المماشر لشعاراتها ءالتى تقوم على بعث | الروح الوطنية في نموس الشباب 
دجي الفامي لأ سية الت تقوم عليها مديسّناء ماديا ومعنويا (109) وهو 
ما يؤكو, 15 ل روابة الوت اكر بموله " أصارحكم بأننى ضمت ذرعا بهدا السمر 
الذي عمت مصدّه . وادقع إلمه الشماب اند فاع حئوما . .إن خطر الكروري بزداد 
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اسعنالة 6 ل ووم . .كان اتضصحات العرزة م ردنا إلا كالب عليه . ' فنما ذا نداى 


جامد بن امام هذه اللهوة التي سدقم فيها جميعا ؟ إن ني اقترح أن نَمُوم بعسل مشر 
لمائّدة هره المرية . (110). 


هكذا | تتجلى نصمات هذه الابدبولوجبا. وسيلة اعتمدها الأدسب غر ن وعبي 
تأمء لمناء موذجه الموري. وفى ضوء هذه الأندبولوجياءتنطلق الششضات ع سه 
محلمة: شيم الصوصية' سا ل الرواة ئى على إعط عطائها ملامح هزه المبسة لسوحر 
معها ٠‏ هما شيء واحدء وهزا معنى وطني حرص الأديب على إظها ره :عندما 
حجعل هزه الشخحصات تحرك صمن هذه البسةء عارعة في الهم الوعاني.تتدع ورا" 
وطدري دون أكتراث بأي شيء آخرء"أبن أ نت نا أخت؟ .هل انت تعبسين في 
توس : ؟...ق هذا الظرف بالداته. الا.اسي | الأخت. ..إنك لست من ودس .لان 
استعمارك غير اسعمار تودس . :استسارك ضيرة مارسنيها وتماوميها. .سئما 
الصحاءا وس ل نوم . . تقاوم الاسسعمار .وتلمى صرباته صدر رحب وبغر 
أسم. .أ نت تهاومين الصرة . انا الاقسب . .الشعب الذي أَنتَ فرد منه.فهو بسَاوم 
الامسعمار . .نريد الجربة والامسملال. ٠‏ فهلا تعاونت مع صرك ل د العدوان على 
التعييه '. ١1١1‏ ) مقدمة الوطن على كل شي ء فق الحياة . 

فالنموذح السوري منزه عن الخطاء»صورة مثالية لحب انوطن. والتضحبة في 
سييله .وذح إنساني جاوز الذات إنى حال القيم والمفاهيم .وال دلالات 
التاريية. سيان عن شحذ الهمم وشحن العمول . 

النموذح المضاد أو " الشخصمية المتاو يه" :16و تلمع شاهه4 ععدودموىنما 

طلي عليها بورناف )١١2(‏ نم3 المَوة المعاكسة الت تعرقل محمى القوة 
السماطيقية (: 3)ء وتقف في مواجهها ٠‏ مجاهة لكل أفعانها . فهو تلك السوة 
الضاغطة على النموذح الثوري. . والمعرقلة له. مف ف وجه طموحاته. موظمة في 
ذل ككل الوسائل " الدينء التاريخ» و 3 ل العناصر المضادة للمجتّمء" . وهو عدد 
' العوة المضادة" .)١١4(‏ 


سوريو 
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وقد حاء ف هذه العمال الروائية على ثلائة ماج يا السورة مول زج الإقطاعي 
العسسل والمورجواري المسسغل ٠‏ لا ستردد لحظة لضمان فعا لله الانة في اك 
مصاح اججمع لنعدوء وللبورجوا زبة الفرنسسية. ولا متردد فى اسشغلال اضاء حلد ته 
واستعيادهم السسبذ عبد الصمد لير أبلد ؛ لكثه بعيث ل في الرش والمشانا . 
نعم برعد العيش وبذخ اخحياأة . وقوقٌ ذلك فهو يحسب أمثاكنا من المعذبين في 
الارض خدما لله يسنومهم سوة العذاب ينا يكلفهم من عمل الاين تنيهم ابد 


الأخور ان سفاخر دائما 0 على السسماع: يه لولاه لعهنت أفواههم من 
١ 1‏ 

جوع وتعرت أج من النما ٠‏ فل من اق مأ بقوله السيد عبد الصمد 

ومن هو بدون اونك الا دحيز المذين؟ كما سول . لو ترك وشانه لما نال 


بيه مر او قط جرجير و 0 (113)ءولا 
سوانى عن اسغلال ضعف أناء جلد نه استغلالا فاحشا الا شرق بين قرسب او 

عد . الكا ل نساوي مصالحه ومناقعه ا انطره المال وغرته كته فشمخ 
أنقه وتشكر لأصله. آه مسكينة سيئّة الحظ . . الخالة زبنة مغبونة حمًا! ما ثبي 
ناذا طلقها وألقى مها فى الشمًا ا 
العجوز . . واستعمل . نأكر الجميل ٠‏ كل ما عنده من مكر ودهاء حتى أغرى والدها 
علو ! ن وض نميا بيك مأله. وأي شيء سسيمنع الشيخ المغرور من 
لاستجابة؟ ام نصبح مطمننا على ابنته 5 إنه لايخشى عليها غائلة الدهر ل 
الزمان. . أما الث فَكان له قصد آخحرءفما إن توفي هذا العجوز حتّى تتكر 
الزوح المحادع 5 ل مكرمة.ولفظ المسكينة لظ النواة . .لقند اص دمها ونصا رتها . 
0 .ولن تشكو؟ فهل بي بعد هذا أمان؟ ليل فيان جا فد 
صدقت با بأنا .إنك على نانب كدير من الحكمة" (116) لابهمه شيء في هذه 
حياة سوى جمع الما عسات نهم في ذلك والاسعمار الغاشم 

همأ مر خيرات (اء لشعبء وسسلب الناس حمهم " إن الأغنياء مثلهم مل 
امسسسحمرين اه اليوم .سمظلون اعنزاء : ما داموا تو قوذ يل موسي [13 بن انهزوا 
وأحتوا رؤوسهم للعاصمةءقإنهم سرعاأ: ام اسل لس هار 00 
ٍ 7') وحم في فق لا كرون إلافي مكاسبهم مولا سعاونون إلا مع من يضمن 


الرصم . 
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موذج العميل: 

نهو عميل إما الانتماء للآخر وبعه لنفسه في خدمنه المستعمر الفاشم وكل م, 
سمي إليه " بعطوس ' )١18(‏ والدي فصل ان بلحب بالممستعمر تيطع لس ف 
خد سهءوبهدم في سميل إر ضاء العدو على كل الافعال " تشالت لحظات معاناة 
شافة . الشاسيط لا شكر إلافي شيء ٠‏ واحد» حاول أن رازه في كلسسات الككمن 
حلمه يخونه وبرداد حماها ؛ لقد خدمت ف صعوف الحيش نشسر بل سسدة ود مك 
العلم املك سمعة عشر عاما . 5 تمول. سيدي المبطان . وبمعطوش بشعر 
الحا ل من ننسهء وود و يسك من إخماء وحهه بين بدنهءأو على الأفل فيض 
عيئيه . .وعدت أن امتح صراح الغد رتبة . كا بورال . جزاء على الخدمة المظمى 
التى قد مها . .ولكن ها |: ننى أذل في أعر وأسمد لحظات حاتي . ,اويا حارار ب 
راعي العجول .. الأ بعة . الملتصمة بك بهوديةءوالعين التي اصابّك زرقاء لأضيب. أو 
نا بعطوشء م ولدت عربا في هذا اليلد التعيس" (119) "'وهذا الشاسيط الم 
الذي بعل على صد ره عدة ساشين فحرية . . .مااه ضحم بقلنه وما أغاظ شفتيه.وما 
أذل عبششه' ' (120) أو " كاحمد العابب'(121) "ترك ترك رجله الواجهة الأمنبة ف 
الحرب العالمية الأولى . . عوضها له فريسما رجحل خشبية بادسة . . لطحت صدره 
أوسمة الممصد بر سس ورغم ذلك ظل يخدم العدو وسَودد إليه وسساعده..هو 
وحده محل سر الحند رمة. .با لها ل ثقة غالية !مهلأ يخلصا لطغاة 
المستعمرين أكثر من شبخ الاب ؟ .من أجل أي ,؛ شيء هذا ؟ . . قصديرة بلطخ بها 
صدره ! . . رخصة لبيع الب واللكروري..اسّسامة صمراء من الجند رمي او 
المراقب المدني. . والبوم! . .ها ل للم قمة الخنيانة ؟ . .إنه بعدهم بالبحث عمن قام 
الحملة ضد اللكروري ! '(123): 

ورغ مكل تلك التضحيات التي يقدمها هؤلاء للمستسر إل أن ل ينكر إطلاة لي 
اد سن فيهم “ثم هذا الشاب القروي الذي تله البذلة العسكرية يي 

نة. . بالأسس قدم خدمة كبرى لوطني,وصماح اليوم نت قرار ترقبنه 

سكن واعا لمث إخوانه . الاتهازي القَذر. لا سد رك مَاما دن 
فرنسيا مومع ذلك بأتي أعمالا ايها إلا فرنسي مخلص"[124) . 


]50 


ولى شرار هذا الدموذج هدم العروي نموذجه الموالي للاح رلك | الموالاة هنا لا 
وح في الدعم الغادي» ى هي الوفوف إلى جانب حضارة الآخر وفك الآاخر الدى : درق 
فيه مم الشاهد على تفوى الاخر لبرظطير طكره ونارسنه عالقا 
قاما الإد رمس ول هارا .وخخاصة في ف حلة السورق انهم سرى في النصال الدي 
ناهض المساعمر ووجوده بالمغرب" مضبعة الوقث" ومإدد من سفك الدماء منطلما 
في عمذه المواقف من دافم النزعة ببدد المحراث ونصيح دور المسسها اعوما دور رنا خن 
ذا لنبه على صراع الحاضر '(125). 


فعد اله العروي ' وهم هدم أراه فوقجء مسب" تسعفى إلى تقديم الموذف 
الادد بولوجي ١‏ ملماف لا راء الاستعمار نفسه الذي > 5 ن مرى في الما لي الدي عارسه 
قصاصاءىي حان ان الففل الصادر من العلرف الاخر سميه عنفا او مخرماء 
فالاقكار الني كان عط سها نت بصلة إلى الأددبواوجية الاسستعما ربة وإفى 
البرييب: الا, 57 الونة المواطلتئة معهها )0126 

: عبرا و"سطرش 1 واأنخبر العاب وعبرهم تعد مهم الروابة المغاريية على ا بهم 

ا ع كن ونتقصية اليا ٠‏ شي ناج افرزنه وحددث مصيره 
الأفكار الامسلمما ربة والأرمتقراطية موالبورجوا زه سة المنواطلة.حتى وإن م تكن 
نتمى فعليا لهذه الطبقات.وإما هي ضحاءا وعي زائف وأحلام سرابية. 

موذج الممسعمر: 

وهه النسوذج الكلي . أنديولوجيا .أي النموذج المسستقطب للنماذج السالفة 
اذك فهو اخخور الذي تور حوله الماح الساءطة لق صدسها الضسهنوجملها تود 
وظائف لا ملك الوقت الكافي للقيام سها. ٠‏ وفى الوققت نضسه سُولى تقدمن الأمابية 
اللازمة لهاءثارة بالإغراء وأخرى بالتهديد وثالثة بالسلب الفكري والفعني . 

ولا تعرض هذه الأعمال لهذا النموذج بطريقة مباشرة إلا نادراء ولكنها توظف 
وشكل مكلف للتماذج السابقّة ا عن سلسياته.وتيرز خطورة أبدبولوجينّه. 
وما تهدد د اجات البتت رةءفإذا كان النموذج الثوري عسل 'رم: العوى التي 
تعمل في التارخ عملا شاملاء أقصى حد من الخصوصية والتجسيد "(127) فإن 
هزا التموذج هل | رمزا للقُوى السالية التى تعمل من اجل اخشلال الموا زدن»وتهدهم 
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حمانى قائسة هذا نها لورسا ٠‏ حمان نْ بديلة ودخبلة.وهذا فهي | الموى ١‏ علي 
علابة. وإما تدد, رس فى اجساد محلية قابلة للدونبان «وعسارس عماها بالحى 

ادي هؤلاء .نود الضابط الفرنسي حملة اللفئيش القرية.واثناء ذلك عبث فسادا 
ؤكل شيء .لكر لبنس بيده هو 5 در طوش تسل إلى ساب منزل 
عمه الرسعي .وخالله حيزية موبأمره حطيم الباب .وعندما الح داخل المنال 2 
ها ل بقرة عمه وهي في لحظات الولادة.ثم بأمره شل 5 رنانةام اللاز امام احمة الم 
أمره بتزع الثياب عن عمه وخانه وبأمره في الأخير نضا جعة اخالله امام المذ251)] 
"سارجان سطوشءاريد أن تضم جديا في نطن هذه المرأة أمامي.هيا اسع 


٠ )129(‏ قيلي "عطرش ” صساقرا: رصاء سسمال © ٠١‏ 


والنموذج الاجني امسسعمر " لا دراه واد ضح المعلم في هذه الاغمال إلامن حلال 
النماذح العميلة ل..وهي نفس لسلية التق رلداها م مع التموذج الثوري . من تاحبة 
الأفكار ومن ةي لوقف المني 06 ن الأدباء الثلالة بيه ره الموقف 


الامد بولوجي شولا 
عر أسايها دل حا يك 


الطفي: «شعان بن فسين سن اقل 
حى صداف مسن اجاهدين لنسيرا":ا) وبين أصحاب المزئا والمصا 
الزائئة.والثائين ضد الواقع بكل أشكال النعاسة القائمة.تتمادى الفلة الأول في 
اتعسف.واضطهاد الاهالي بأضحاب 6 مستعملة في ذلك كا الاساليب .على 
الرعم من ان الأدب شد بها في موقف ضعف مند الوهلة الأول . 

و "خمر ' :نوذج المولم ' لاخ والمسشيع موري روابة الغرية.لا بنتصن الا 
نا أملاه عليه أساذه ابوليوم ن" ولا سحرك إلا وفق ادولوجيته "الاددبولوجبة 
الاسسعما ربة" نهو عبده.وفكر 1 ومراميه السنياسية والأمدبولوجية »كما أن تصرفأت 
الشيخ في روابة اللاز لمم انها ور إلى اد بولوجمة الآخر منها إلى أبديولوحبة 
زمدان.جرزها الأددب وكانها مضادة لواقم الثورة رغم أنه مجاهد وقائد للثورة ضد 
الل »إلا ان موقبه من ردان ' ورنائ الاش راك: ين السين نهر في القص على أن 


معياءة | للثورة الحقيقية .فق رؤيه ة ومنظور ردان . ٠‏ نهو باني في النى على انه ملل 
الديني وشم ل الىءالة تتحرك لا تعرف إلا تطبين الاواس لل ورجمة مر 555 
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ان المسافة بينه وبين الممسعمر قرسة جدا لا فصل ددنها سوى حمل السلاح والصعود 
الحما ل.ولعل هد راجع اا الموذف لد ولوجي المسسبقى .وهو الاشارة إف 
صراع القديم والجدبد :الصراع بين الفكر الإقطاعي اللخلف والفك ر اتقدسي 
المُطور.ومن هنا كانت لشب كنم واكدب در في الروابة المغاريية كقضية 
صراع على أساس المصلحة الماددة.وإما تطرح كظاهرة اجتماعية بنّمي احد 
طرفبها إلى اخاب السسله وءفيساهمى سسلبيات الماصي .وحن إلى مظاهر البدخ 
والعرّق والبلط »كنا د دائما عن مقاومة إغراء السلطة والحاء:وخوقه 
الشديد من الجديد الذي بعتّيره دائما منقذ الخطر الذي بهدد مصالحه وكيانه[131) 
كلس عي الاددبولوجي عن هونه في شخصيات [ النماذج الثور ربة 
وشخصيات دعاة الماضم] تسبىٌ في كل منهما اود الآمد.ولوجية الفعا 3 البيسييء 
تعر ف كل منهما الأخرى لانها تعرف الفاصل الانديولوجي بنهما . مان متغايران 
بدي عدبت سوافرضر' لأكائب بكلهما ولف إل سانب الفدبث ضد حو يكيل 
تضليله مزيحا من الدن والتجارة.او تحارة ترفع فوقٌ حصونها البيادق 
ال دشية [132) . 


تلك كانت المواقف الى انطلق منها الادياء فيما يحخص الثورة.أي المك المرجعي 
اخشيقي لمأ تعانيه شعوب المغرب العربي بعد الاسسَقٌلال 3 أن مصد ر هذه المعاناة 
كانت تلك الاحداث التى عاشلها شعوب هذه المنطقة .والقّ كم أسالبيا من كون 
العناصر التي قادت الثورة التحربربة ل تكن منسجمة لا 5 في المنهج ولافي الك رعوق 
الأشماء الاجتماعي 'الطيمي سي ّ ! هه الأخرى عد أوة اريضة عدممة. 

وبعد الاسسملاا ل»سحول الصدام الاندبونوجي الموروث عن امام الشورة.من 
اخملافات اسربولوجية .إلى صراع حول م سب المورة الحريرية.حيث بحول 
55 واحفاد عملاء الأمسر والرحعمين سو سيت اس العا ه.قصد 
اسسسمار موروث المورة. 


تعدم النصوص الروائة الالية للخنصوص الاولى روهال لنماذح وسي تلهث وراء 
الكب ا السسريع .واسسيلائهم , على السلضة قصد حمانة المكاسب ب الموروثة والتي مك 
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1 كرا ١‏ 'لى و *1ت :ا , ً 8 | 
ل ا الا و 
سلا م ساي 
المضادة | الي شف صر طموحاته تملمد 5 الفة المانة لط اسم الفة 
الأول #وتسعى لإماطة اللثام عن الاع عببها أمام الجماهير الكادحة ان 
بالامسم حمى ‏ سسنى اقتلاع جذزورها م من الاساس . 


وسف امبدع وراء امه الباسة نية النموذج الشوري سانلا ومرعماء 55 
الأفكار مله لأريخ حويمع ذلك يسن لا زرب او مسيفك محددءوهدا لا عنى 
أن ليس من وأجبنا ل لا نعضم ليها ون لا نر في دفها إلى الأمام م أمك ”33 
ا كم أنها الطلبهَ المطوعون؛من الطلمة الخاصةغه ر اللار 5 ماريةءالدي عرشضه 
في الخسسيتات.وعليكم أ أسم | ل تصهوءء لا وس سباي بعر كم "(134) سنما بعادي 
الم الاونىويظهرها ني سبع صورها .فه ذاثما مضادة لمجرى التارشءلفها لنها الحقك 
وتكلي اطماعيا :وتعسها المكاسب الذائتية الْيبةءلا مرى في الوطين إلا كنا 
دفيما .وق الشعب كلة جامدة لا تحركءتقف حجر عيرة دق طرسبق 
مكاجيها : لعب الغامن. ادا مساوم م الام رالذود عن 

ا ل إلى حمال؛ أبن بلج درن ٠‏ ا تي الطاقتة 
الملموقه: . الحاكلة الجلدية الحزمةءالغليون السسلوقي ملولا الاتسامة العريصه.. , (135) 
وهى دائما شسة أطماعها . 

شط هزه العملية الَمَاءليةسَمُوقٌ دوما التموذج الثورى على النموذج المضاد وير 
الروائي 

وقد اخّارت هذه الاعمال في ا 1 والاسسملال"ماذحها مسن 
و عه ووس هياده الكاب ع. ن قريب أو بعيد ءو إن ددا عضها عرسا 

فاما عن غ- 0 ' الشخصية ' كته , لبا اليدة 
إلمنا ا أدولوجيا 0 وشضها' وفر لدت هبش هبد 
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الشخصيات درجة عالية من النضج:فاسسطاعت أن تحمل المضامين الفكرنة 
والنظرية: إلى درجة تكفي معها قراءة النص لمعرفة الاددبولوجبة ونظرتها. انما مد 
0 لغت درجة من المعفيد صعب معها فك شفرة الدهى ٠‏ حل 
| في طررة العروي.في رسم شخصياته.وهو بسعى من خلالما أن يسكس صورة 
الإنسان امخربي في سعيه نحو النطور والخووج من منعطفة اللا الفاصلة ين مرحلقي 
الاسقلال والاسّعمار .فجاءث تماذجه الثورية معمّدة تشنازعها أفكار متناقصة. 
ومبول واهواء مسباسة, حاولا في ذلك الاستفادة م ن منجزات علم النفس:وكذ1 ببة 
على الساجج مهدا من || لروائم العالمية . 
و سمى ان نشير في خام هذا المصل 5 لا تمي ا 
لاند ولوجية تم مقدار اسعادها عن المباشرة في عرض الأذكا ر النى شكلت أسا 
من جلها .و قدرة الروائي على تضمين ارائه في البناء المي الشخصية.و هوما 
تن في هذه الأعمال شك قاو غامد عمل لخر ومن أددب إلى آخر . 
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أأ نات عباوةءدم ذا مهل عباوأاععء لوال لاقن دنا 3 نحطت عا دعل كنا #تادة غناك 
ال أت عنرغا] نك ع لقاقة تضولدنة؟ عاناحصساط نوت ها عل يتنهم عدنا”ل باتع رعواء6م العلا 
علا امنا" يها عل ينهم عتاناة*ل ,أت عناوامة عووعن1 عأنا0) عوومصناك عبان علمن1 
5 لان 1216 نال أدروانومة» علددس نك أ ومعقط ناك مانا متتصطوت 13 : عامتمم”ناكار! 
مج زومممب"* | بدعنان أادع اناه انك اول بنة ممم "نمم وفلدعجفل عتاند* ١‏ أت من | أللن؟ 
21105ل2اع 06 رافك كنت عل 6 اناتهطت تامع عملاتوهة عل ععمعء6 لل ذا عل )نرمالناوةه 
01014 بال فأعهاماعه؟ عضن “نامم : تنحدرل(6ت) معاعنا 
0171311025-6"] بال امن أوأءند ذانا ؟ناصم ب تتوتحلانت©) ترعاعنا (7) 


٠ 
م1‎ 


(8) د.حسن تحراوي "بنية الشكل الروائي" ص209 عدن جورج لوكاش "مشكلة الواقعبة 
ص()9 1 ً 

(9) جورج لوكاش "مشكلة الواقعبة ص١‏ 15 . 

(10) حسن يحراوي "دنية الشكل الرواني" ص 210 . 

(1]12(2)11 )29ج تان" نال عتعمأواعه5ة عضن "نازر تملأت ) جرع ورا 

(13) فاطمة ازرويل "مفاهيم تقد الروابة في المغرب صا ذا . 

(15(:)14) المرجع نفسه ص152 عن الوكاش". ,الزاك والواقعية الفرنسية . 

(16) مسخاثيل ناحين الختطاب الروائى' مقر مه المترجم ص5١‏ . 

(18(:)17) د . حسن مجحراوى اشية الشك. الرؤائي" ص 210 للاسسفادة راجع شساعرية 


دوسنوفسكي ص28 . 


(19) المرجم نفسه .ص [200 .211) . 


(20) المرجم نمسه؛ ص | 2١‏ عن148م: نال مدان خا تت صحره (ن © .لا : عوأمومت ٠١‏ 


06 





(21) د. حسن كراوي اشية الشكل الروائي ص 21١‏ عزم ومروغط؟ : كاأسحعك25متا 1 .ذا 
١2 |1161‏ عل 293 

(22) المرجع نفسه.ء ص! ١‏ 2عن. رولا زيا رث "مدخا إلى التحليل اللنبوي الخطاب شاعرية 
أخخطان ص 6 

(23) انظر مؤلفه "نقد الرواية'ص140 . 
(065.)24ا م مروحيمم ريل رع كادن "| .تعالعنت. هل اة 'ابفحيهط لدان ]ا 

(25) د.حسن تجحراوي 'نية الشك الروائي" ص 210 راجع كذلك؛ ميخائيل باختين شاعرية 
#وساوس كك . 

(26) د رين حراوى انشية الشكا الروائى ص[217216) عن 1 شلمب هامون" ص 01 
4] . 

7 . حسمن حراوي ابنية الشكل الروائى ص18 2 عن فسان هامون من 3.3 

6 انطلق فلادمير يروب في هذا الآصوير من تحلبل حكابة الخوارقٌ الروسية حيث اننهى إلى 
تحديد سدهة محالات لحركة الشخصبات.فهناك المغتصبء والمائج والمساعد: الآمر والبطل 
والبطل المزدف: وكل هذه العناصر تنُضمن عددا محددا من المحمولات. أي ما بابل الآدوار . 
(28) د.حسن نجحراوى "بنية الشكل الروائي" ص [219.218) . 
(29)١5امريصوصىه”‏ 5 11ل 1 , أبات سات ةآ] لصداى ا 
(35(:)34(:)33(:)32(:)31(:)30) رواءة اللاز ص 12 . 
)لز اقيض 13 . ا 

(37) الروادة ص14 . 

(35) الرواقة صا . 

(39) (40) الروابة ص ذا 

[(41) الرواءة ض 16 : 

(42) الروائة ص (17.16) 

(43) الروابة ص 4 . 

(44) الرواءة ص()2 . 
(45) د اليفيل دراج "دلالات العلاقة الروائية" ص222 . 
(46) رواءة "اللاز' ص (4. 
0 ادر للها طرلةة : 
(48) رواءة "اللاز" ص104 . 
(49) المصدر نفسه. ص 106 . 
[50) المصدر نفسه. ص 112. 
37| 


23 واحسمة أى + العذاى ر وهنا رء وتكردة | الكنا. به الواأقعية ص 45. 
7 ىت 

)2 3 رواءة وطار اللار دص 000 

أسيني لى 7 العلاهى روطار تحرية الكلابة الواقعية ص 45. 

1 ك3 

(54) إدرسس الناقورى ' قفد المشةرله” ص 110 . 

2 0-0 " نظرمة الرواءة” ص 5 . 

9١: 


(59) الروادة ص 28 . 
(7)60 كم مقجهمم نل متهن اأوتجد عمن عنجح بمعورل امت تع عناءا 
(1١6ال‏ روابة ص48 . 
(62) روابة الغربة ص 94. 
(63) روابة الغرية ص 6 . 
(64) حسن تحراوي 'دنبة الشكل الرواني" ص10 . 
٠‏ ويحني في بحال هزا السسا كاب الثمائ: واصحاهههم محترفو هزه المهنة . 
(65) روانة ” الغرية” ص (92 -93) 
(66) روابة ' الغرية ص 93 . 
(67) رواءة الغرية” ص (93 .94) 
)68١‏ العيير يه ص95 . 
(69] المصدر ممسه. ص:9 . 
(71(:)70) المصدر هسه ص 95 . 
(72) المعصدر عسدص ١١2‏ 
(74(:]73) روابة افيه صيا!١.‏ 
(75) روابه الست نب ص 37 : 
(76) د .عبد الله العروي " الاب يولوجيا العربية المعاصرة” ص 74 . 
(77) روابة الغرية ص109 . 
[38 الصدى فس خا . 
)79 روابة الغرية صد؛ 
(80) د. عبد الله العروي " الاندبولوجيا العربية المعاصرة” ص 252 . 
(ا8) روابة اليم ص 146 . 


(82]د. . عبد الله العروتي الأمدمولوجيا العربة المعاصرة" ص 253 . 
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(83) د. سعيد علوش " الروابة والأددبواوجبا في المغرب العربي" ص 73 . 
(84) د . عبد الله العروي ' الابدبولوجيا العرببة المعاصرة 252 . 
(85) روابة ' البنيم" 148 . 
(86) د . عمد الله العروي " الآمدبولوجيا العربية المعاصرة 53. 
(87)د . ناصيف نصار "الأمد بولوجيا على الحك دار الطليعة يروث علا 1994 .صض102 . 
(88) رواية "الغرية" ص94 . 
(89) رواءة لينم ص 226 . 
(90) محمود آمين العالم واخرون. الرواسة العريبة بين الواقم والاندبولوجبا. دار الحوار الدشر 
والتوزيع. سورنا ,ط ( 1986 :ص26 . 
تعب فطلا هئا الشخصية بة التي 56 مع يبن الفردي والعام . 
(92(:)91) ججموغة من الأسائز: ' سد لعر وسي المطوي" ص 101 . 
(93) المرجم نسه. ص 107 . 
(94) ا نفسه ص 109 . 
[93) رواية " ومن الضحانا" 
(96) روابة "حليمة" - 
(97) وواية " التوت الى " 
(98) رؤاية ل الضحاءا ص 14 . 
(99) روابة " ومن الضحاءا" ص 115. 
© الخلدت السمماء الح أطلتها الآدب على عاؤجه. لكنها فى الحقيقة تبقى موذجا واحداء 


مور بع فور وعي الأدب للأحداث. وتطور الوعى العام المجسمع اللوسسي . 
(100) رواءة ومن الضحانا" ص120 . 


.40 روادة ومنا الضحاءا' ص‎ )١01( 

(102) رواءة ومن الضحاءا ص53 . 

(103) ججموعة من الأساتذة " محمد لعروسي المطوي ص !| !! . 
(104) رواءة حليمة" ص 67. 

(105)د . ناصيف نصار ' الأمدبولوجيا على المحك" ص| 6 . 
(106) رواءة " النوت المر" ص 149 . 

(107) رواب " التّوت المر" ص 109 . 

(108) رواءة " حليمة" ص 109 . 

(109) د .ناصيف نصار ' الأمدبولوجيا على الحك" ص61. 
(110) ) المرجع السابقٌ ص 62 . 


]859 


(111) رواية " لوت أمر ص 1409 . 


. 58 روابه ” حشمة ص‎ )١12( 
.!١6([ بورناف /ما) للرواة كح‎ 0 )١ 141 )١13١ 


ضِة شح ل انرواني. ص 9 . 


15 ا]د. حسز كراوق 


(116) رواءة 
)١١17(‏ رواأبه 


(1158] رواب 


]١|(‏ روايه 


1 واد 


(126) روانة 


0 . حميد خميداني 


[30]128: واسمة 


اللوت لمر" ص (18:37) . 


الوت المر ض 19 . 
اللاز صل16 . 


"اللارا ض 1259 . 


: "اللاز" ص ١29(‏ ((130) 


الوت الى 
وك بك 7 


ة "اوت الى" ص 183 . 


'اللار" ص (30 ١‏ 
الغرية ص 5 

و 3 
الروابة المغرسية ورؤرية الوافع الابسضاءي ص 28/0 . 
سيت الأعريج الصاهر وطأ, ر وشخرية الكثابة الراقيبة * ص ]|4. 


)١36 ١35 134“ رواءة "للدت‎ )129( 

. 9 7 روابة اللارا ص‎ ]١1( 

١ 3‏ 1 انعدو الحقيمي الزندان دو اسكيه ‏ ولسسى الأسيواضيا رء والصراع الحشيقى في السورة 
عب 


وبعدها يجري دين هذيز النسوذجين اليمين الرجعى انتطرف واليسار النق. اوري " (133) 
3 شمر بوبحرة خمر 0 


لشسحخصية قي 2 رواسة الخزائرة ديوان المضوعات اخامعية ط ْ 
086 ]| ص |27 2 ١‏ 


. 14 قيصأ ل دواج أدلالات العللاقة الي رواشة ص‎ 3 )١314( 


173). نا ا 0 "العشة ف والموث في الزمن اخراشى ' ص 28 . 


| 9)/( 


للها در 
الر/جع 





المضادر 


العام روطلا ر 
." اللاز "؛ دار إن رشد للطباعة والدشر يروت ل 983.117 
, " الزلزالي" دار العلم للملاين؛ ببروث. 76" 
9 العشى والموث في الزمن الحراشي' ش.و.ن.ث. الخحزائر. 
2 مما /أآ هالع و 
. " الغرية" المركر الثقافي العربي الدار النيضاء المغرب. صل ١اا.‏ 983 
" اليسيم" المركر التمَافي العربي الدار السيضاء المغرب. ط ااا 983| 
. " الاديولوجيا العرسة المعاصرة" المركر الثمّافي الدار البيضاء. ط ١١‏ 05 
. " العرب والفكر النا ربخي" . دار الحميقّة للطباعة والنشر يروت ط ١‏ .973 
. " ازمة المسقمين العرب" ن.د . ذوقان فرقوط . المؤسسة العريية للدراسات 
والنشر . عل [, ١978‏ 
ل حمد العو ى/عروسى 
1 ومن الضحانا": الدار التونسية للنشر توس .1981 . 
. 'حلممة". الدار العرببة للكثاب. تونسءط 1١|‏ . 9907| 
. " لوت المر" : الدار التونمة للدشر» تونس. طل الا , 993 


و || .9082| 


|02 





المراجع 


| المراجع العرببة 

|. الككب 

أبو حمران سمير " النص المرصود ‏ المؤسسة الجامعية للد راسات والنشر 
ون بروث 1 1990 . 

.ابو سهيوة مالك عسد وتسرغة مد الأساتذة. " الأمسبولوجيا والسباسة 
الجماهرية للنشر والتوزيم ؛ مصراته الجماهرية الليبية طلا .1993 . 

1 . ابو عوف عبد الرحمن 'قراءة في الروابة العرسة المعاصرة' , اشية المصردة العامة 
لكاب .طلا .1995 . 

1.4 مين العام محمود 'تاملات في عالم نحيب محفوظ ' الميئُة المصربة العامة للتَالييف 
والنشرء 1970 . 

ٌ' الروانة العربية بين الواقع و والادد بولوجيا" واو الخوار للنشر والتوزيمء سورباءطا 


050 


٠6 6‏ زرويل فاطمة الزهراء 'مقاهيم فا الروانة بالمغرب" 5 مطبعة النجاح الجدددة 
نشر الفنكءط ا 089 . 


7 1 ير اير الامد بولوجيا قْ علم الاجتماع' معهدر الاماء العربي بيروتءطاء 
3 | . 


8 الباردي محمد 'في نظربة الروانة" تقديم فتحى التريكى سيراس للنشرءطاء 


6 , 
9. تحراوي حسن "بنبة الشكل الروائي" المركر التْمَافي العرسي الدار البيضاء. 
طا.1990 . 


0 عدوي لحمد ار الحدددة فق مص ". المؤسسة اخامعية للد راسات والنشر 
والموريم لاك 9903| 


ار يي 


|0903 


!م 


.ين جمعة بوشوشة "مباحث فى روابة المغرب العربي إعداد مجموعة من 
لاسائزة. دا ر القرب الإسلاابي ‏ سروت .طا:1992 . ا 
3 - بن سال عمر "نحمد العروسي المطوي' إعداد مجموعة من لم33 داو 
الغرب الإسلامي بروث. طاء 1992 . 
4 .. بق امسعدبق اسسعبيل "الأدبولوجيا والحد اثة" المركد الثمّاقى العربي الدار البيضاء. 
طاء 1987 . 
3 . بن عمد العالي عبد الرزاق "المبآفيزشا العلم والادديولوجيا" الشركة المغربة 
للناشرين المتحدين الرناط بطا1998 0 

. وعزدز يحي " الدبولوجيات السياسية للحركة الوطنية الجزائرية" دسوان 
د ت الجامعية: اخزائر: 1986 . 
7 . تركي محمد ' ' الوط ن العربي والتحك تبن اددبولوجيا امسوفيل " أفر19881 . 
8 . حاواني قادنة ة لمليح الر واسة والأمديولوجيا فى سورءا1095-1900 'الاهالى 
الطياها ع والتوزم عط ١‏ 1098 . 


ود + نير 


)| خخنطيب حسام 52 ل المؤثرات الاجنمية في الروادة ! لعرية السسورنة د مش 

. | 02 

0 . درا فصل "دلالات العلاقة الروائية" دار كتعان. للدراسات والنشر .طا . 
١ -‏ 

, |0995 


!3 ذناب ا حا فخا "ندل تعلي الخطاب والامدبولوجما" موقم للنكب الرعانة 
الجزاثر [190. 

22 .رظني أغالبي 'الروانة في الوطن العربي". دار المسسقبا ل العربي الماهرة. طا: 
١ 2‏ ادناه الازهر نسي النص ' لمر المعاى العربي الدا رالسصا ».ماا!. 1993 . 
4 . سحمد اكد حر ة الإساع و “كر يروت ءطاء ٠‏ 079 , 

للدشر رارف 0 1985 


د ساقئةق أنيا ل واخرون اتروابة العربية بين الواقع والأنديرهو جب" د ر الوار 
للنشر واللورع دمشئّءطاء 1986 . 


3 


دَم؛ 


| 94 





5 |] . 
8 . صدوق نور الدين "عبد الله العروي وحداثه الرواية" المركز الثماق العرسي 
الدار اللسضاء.طا. 1994 . 
احدود الى الادى . دار المعافة .الدار السمصاء. مأ . 984 | َ 
0 صل إن ء ع "الأنبية الاساف الظطتية الثيرة" جار الطلعة بيرت ده 
طراسيشي جورج نوانما انو اللا ييه السبوور 8 لا اللتامبة سواريواب 
9 | . 
الرحولة وأهذبوأوجية ال رجولة ى الروانه العر بِة دار الطلمعة 9 روتءطا 1983 . 
الماركسة والابدبولوجية" 6 دار الطلمعة دم دروت |27 |. 
35 . طله س5 عرد المحشسين ‏ التبب عفوظ الرؤسة والا 0 .دار امعاقة المطماعة 
والنشر . الماهرة . 8 ]| . 
" تطور الرواسة العربية اخدسّة قف مصرا ١810(‏ 1938) دار 
المعارف الماهرة طالا. 1983 . 
135 عمد الماهر الحرجاني "دلائل الإعحاز . حمق تحمود كمد شأ 40 
الخ حي . ٠‏ الهاهرة. 09 | . 
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6 . عبد اللطيف كمال" الاو والمقارقة". المركز انتْمَاق الدار البيضاءءطا: 


8 . 
7د مد ألله الغدامي المتصطلة والكثير: من النشيوتء إلى اسشرحمة . حدة عطاء 
5| . 


8 . العروى عبد الله "الامديولوجيا العربية المعاصرة . المركر البعاي العربى . الدار 
اللمضاء.طا. 1995 . 

. منهوم الامدبولوجيا . المركر السفافي العربي اندار النيصاء ٠‏ طلا 3 ا دبروت 

. مقهوم الاندبولوجيا المركر الثمَافِي العرمي الدار البيضاء طالاء1988 . 


لعزب الوكين اك رجحي قار الحشَمة للطاعة والنشر طا.1973 الدذار 

الميصاء . 
- تعافنا م ه الما سه 
في صصوء الما ردم 


3 . عطبة اأحمر محمد اصوات حديدة فى الرواسة العرسة الهيئة المصربة العامة 
للكتاب الماهرة 7 . ْ 


4 . علوش سعيد "الروانة والأندبولوجيا في المغرب العربي"؛ دار الكامة للنشر 
بيروت طاء 198١‏ . ش 
5 . عوص لوس لرزة للك "بر الأهراء للترّحمة القاهرة طاءء ١987‏ 
6 . العيد منى قي معرفة النص". دار الافاقٌ الجدددة يروت لمنان طاء.1983 . 

. تفنيات السرد دار القرااى يروت طل1990.. 
8 . غالي شكري "الروائة العرية في رحلة العذاب" عالم الكتبء القاهرة»طا؛ 
(197. 
9 . إلماس "تطور الإدديولوجيا العرببة البُربة. دار الشؤون التُقَافِية العامة طااء 
6 . 0 ظ ْ 
0 . فصل صلاح ١‏ نظردة المنائنة ِ النعد الأدسي". دار الافاق الجدنة, سيروت 
طاالء 1985 . 


5١‏ . فونتان جان " الأدب اللونسى المعاصر" الدار التونسية للنشر طا.1989. 
2 . قاسم سيزا "بناء الر وابة" الْة العامة للكتاب القاهرةء 1984 . 


3 . لحميداني حميد " الروابة المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي دار السمافة الدار 
المضاء المغرب طاء1985 . 
ا" السّد الرواتن:زا الادد يولوجيا ". دار المركز اماق العربي الدار البيضاء المغرب 
1900.1 . 
شة النص السردي دار المركز التْمَاقٍ العرسي الدار البيضاء المغرب طااء 
و19 . 
" أسلوب الراونة متشورات دراسات سال" الدار اليضاء طا.1989 . 
" النقد النفسي المعاصر" دراسات سال" النجاح الجديدة طاء!199 . 
وه . متاح محمد "تيل الخطاب الشعري" "اسمَّاتيجية التعاص" المركر الا 
دروت طل 1992 . 
5 دوم ئبية 'النقّد والنقاد المعصرون" الهيئة المصربة للكتاب. الماهرة . 
ع غسوة زكي نحيب ١‏ جد دد الفكر العربي" دار الشروق بيروت» طااء 973 
06 





|6. المدسني احمر "اسسلة الإسداع في الادب العربي المعاصر" دار الطليعة بيروت 


ا 1985 
2 . مرئاض عمد الملك "عناصر الثّراث الشعبي في اللاز" ديوان المطبوعات الجأمعية 
الحزائرءطءد ب 


63 . مصابف محمد ' الروابة العربية الحدسة بن الواقعية و الالسّرام” الدار العربية 
لكاب 3 | 

64 . التسابج سيد جامد " بانوراما الرواية العربة الحدثة" مكلبة غرسب 
القاهرةءطااء ,985! 

5 . نصار ناصيف " الأهدبولوجيا على الحك" دار الطليعة يروت طاء 1994 

6 . نور عوض وسف : نظردة النهد الأدبي الحديث” دار الأمين القاهرة .1994 
7. الموا ري احمد إبراهيم ' مصادر تمد الروانة ِ الادب العربي الحددث" دار 
المعارف الثاهرة طااء 1983 

8 . واسينى "اتحاهات الروابة العربية في الجزائر ش.و.ن.ت الخحزائر طاء 1986 

و6 . " الطاهر وطار وححربة الكثاءة الواقعية' 

0 وقيدىي حمد " العلوم الإنسانية و الانديولوجيا دار الطليعة يروت طاء 1983 

71 . وهمة محدي " معجم مصطلحات الادب " مكّمة لمنان طاء 1974 

2 . سَطين عمد " تحليل الخطاب الروائي المركر الثمافي الدار البيضاء طلاء 1993 

" القراءة والتجرية” دار الثقافة الدار البيضاء طاء 1985 
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المقالات 
3.5 .سعد الدين إبراهر م " الأدب والأنديونوجيا" مجلة فصول سنة 985! 
2. حمر البابوري ‏ الوا العرة بين الوامع والاندبولوجيا" . 
1 , محمد برازة' الرواءة افمًا" محنة فصول م ١١‏ عذد 4غ 903! 
'سبخائيل باخيز الكلرز الروابة" محلة فصول م5عدد 3 1985 

- بحيب العوفي ” النموذيج الإشكالي بين وليد مسعود و الينَيم' بحلة اقلام العراقية .ع 
8.س 14. 1979. 
6. د . عمار بحسن بحلة الفكر العربي المعاصر 1990 
1 د صبيري بحاضنا ' الروائة والحلمات القصصية ' محلةَ فصول 

9 6 قيصا م " الاندبولوجيا والأدب” : بحلة الطريق اللمنانية أكتوبر‎ ٠ 
]993 محمود امين العام " الروابة بين زمنيتها وزمانها" بحلة فصول 2 عرد ا سنة‎ 
ا تركي المحمد " الوضن العرسي والبحث عبن الأمدبولوجيا" الممستقبل »أفرسل‎ 0 
. 8 
. 1985 اا.و. ركب نحيب محمود " الأمدبولوجبا ومكاتها فى الحياة" بحلة فصول‎ 
.1997 3 د. فاسم| لمؤمنى علاقة النص نص حيه " مجلة عام الفكر م 5 عدد‎ 02 
1985 ٠ 2 يحدي وهبة " أنة أمديولوجيا" عجلة برل 3 هده‎ . 36 
. [985 4 ع" راي ديب لون والاند بولوجيا" بحلة فصول م 5 عدد‎ 4 
5 بين الواقع و الابديولوجيا' بحلة فصول م‎ ٠ محمر الباردى " الخطاب الرواني"‎ . 5 
|2835 .:4 عرد‎ 
و . آميئة رشيد " روابة الارض بين القيمة و علاقة الزمان بالمكان" محلة‎ - 6 
|9855 .:4 فصول م 5 عرد‎ 
جابر عصفور " تيري إيحبتون الماركسية و التقّد الأدبي" بجلة فصول م؟‎ . 7 
!985 :4 عدد‎ 
993 سد البحراوي " محتوى الشكل" بحلة فصول م 12 عذد ا.‎ 8 
عمذ الى اسطيف " يوري لسسمان:دنية النص السردي" حلة فصول م || عدذ‎ 8 
|] 1 
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المراجمع الم مة 
| , ادشكرف , نع ' قن الادب الروائمي غسد تواسسسوي ن مهمد بونسس ذا, 
- المقافية العامة بغداد وإااء ١1146‏ | 


0 


1. باخئيئ ميخائيل ' الخطاب الروان ن محمد برادة دار النك عذا. 0587| 

0 شكال الزمان والمكان في الرواية' 0 يوسن ععلاق: عذا. 9000| 
4 . باسكا رْ أدولفو " البنيوبة و التاريخ ات مصططفي المستاوي دار الحدانة دروت 
ا |4484| 
5 . باشلار امون " جماليات المككان" تء غالب هلسا.ء المؤسسة الجامعية 
للد راسات والنشر والوزع طااء 1983 سيروت ابئان 
0 . بودنائف ليكولا " روائة دمستوفس كي للمام' ثْء فوائد كامل دار الشؤون 
المقاضة هَ العامة: بغداد العراق طا 9840| 


بوثور ميشال " نحوث فق الروابة الجديدة" دار عوددات بروثءت. الريد أنطوسوس 
9 


8 . برسي لوبوك . ' صناعة الرو ابه تعد السسار حواد :بغداد.١98!‏ 
ٍ . ديري إيجلون ' النفد والأسبولوجيا' 'ات.فخري صا «المؤسسة العربية 
للد راسات والنشر.عمان.992١‏ 
جان ربكا ردو ١‏ قصابا الرواسه الحدسة 'أتء؛صسا اح خهيم:ورارة المفكافة 
كن 1977. 
.|١‏ جيمس هنتري ' نظرسة الرواسة في الأدب الإيجليزي الحديث"ت إتجيل 
ممعانءالحية المصرية العامة للكاب 197١‏ . 
2 . جيئيت جبرار " مد خل لخامع النص "تيعد الرحمن أبوب دار تُوشّال الدار 
البيضاء طذاا. ١986‏ 
١3‏ . دومون فرنائد " الأند.ولوجيات"ت .وحبد أسعد .وزارة الثقافة و الإرشاد 
القومى د مسىٌ مر 00 
4) . رولان مارث " درس اللسيميولوجيا' ت.عبد السلام من عبد العالي دار 
توشال للنشر الدار السيضاء . طلاء 1986 
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3 . زبرافا ميشال " الاسطورة و الروابة ت.صبحي حديدي دار الحوار للنشر و 
الموريع طاء 1985 
6 .شرودر مورس و أخرون " نظرية الرواية'ت محسن جاسم منشورات مكب 
الحرير بغداد 1986 . 
7 . فيشر إرنست " ضرورة الفن'ت»أسعد حليم 
الماهرة طااء 1986 . [ز 
8 .كوزسوف .ف " الروابة ملحمة العصر الحديث تعجميل نصيف اللكربئ دار 
الشؤون النْمَاضة العامة بغداد طاء 1986 
9 . لوكاش جوري " الروادة كملحمة بورجوازية" ت جورح طرابيشي بيروت ابنان 
8 . 

' التاريخ والوعي" الطيمي مطبعة منتصف الليل بارس 960! 
1 . ليخت هام " جورج لوكاش" تء ماهر كيلاتي , المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر سروت طاء 1975 . 
22 . موبر إدوسن ' شاء الروانة تءإبراهيم الصيرقءالدار المصرية الر مه و 
التاليفءد )ث١‏ 
3 . مجموعة من الماحدين " الاس.ولوجيات غى العالم الحاضر'ت صلام الدين مبروك 
يتشوراتث ورارة المعافة والإرشاد المومى:د مشقى ]| 
4 . مجموعة من المؤلمين ١‏ نظرية السيرى نت أجي مصطمفى: : منسو وان الأكادمي و 
الجامعى طاء 1989 . 
5 . مجموعة من المؤلمين نصوص الشكلاتمون الروس'ت. إنراهيم الخطيب الشركة 
المغرسة للناشرين الدار البيضاء طاء 1963 


6 .م 6 بوسي ذفكر غرامشي السباسي'ت. جورج طرا يشي .دار 
الطلبعةءيروت. طاء 1975 


المي المصربة العامة للكثاب 
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3 - المراجع الأجنبية أوالأعجمية 


,7171 لال /111]101) ,4[011ار) : لتنا1]]055 حندلا ءع15مب ودع - 1 
.5 0211112350) .60 
6 ]| ,١اماتان‏ ا/! ,ارماررم]! يال عللاء! ما : 11116112110 11211 - 2 
3 11111 .لت ,انماجرم 1 يال قتلامء 5 أل عمآ : 0ة ١/1111‏ سوعط - ذ 
6 بلاتقتتتالةن) .60 ,انمادمغ]! اء ومجمع12 : 11109نات2 دعل - 4 
اتن لأانءنالامذ؟ بزل وعتبرغاطم27 : ملكهدءع1آ مدءل - د 
7 قتنة2 ,1اتاء5 عأ .60 
,707714712501 عع وكظ أ[ : فطعو كاء/1ا مدعل - 6 
8 31116ة5لاقآ ,2تنده1] *0 عع ذه "1 .60 
بآئتت5 ع[ .60 باتعاجرم: يادسعنتياه/! ما : 
.1978 3515]آ 
110110 ععوموظ ”1 : أع[ناه0 عع1م52) - 5 
2 لقنس 1ل02) .60 


برأمصاط ومددء1 ء1] «لاكى 5عهلااسا 

مقاط .60 ,ءعبماء 11116 10151271 سا 

,2 3515 آ 

رورم يرل وععممة 7م وعل عأعمام 4م 

بوووجع2 إعاعغزو 116][ لله 5أسع71ه 1 

عله0606) ومتدنا 

1978 10/18 .آم بسمتتلط 0 

2 7 [زنع؟ ع.آ بوتعة ,111 وءملاعا]آ : عناعهةن 60ت - 11 

ب بعرم يلل 501010212 مووز نم2 : تتنتقطل[ه0) «دعاءتندا - 12 
1979 عغرزووتاظ .متطآ .60 

13 - 


,147711713 [7] وععررءاءع5 1 110721571 : 

1970 لكقتستالهة) .60 

عتروعغ:17 اء عأع 1426106 ,411 مسرمقثم جع تدأ[ عمدلا - 14 
1983 1].ء ,نر '| عك 

ورورجرم يرق ءعززم 1716 © 01/12 151/1611 : عمتأاطلة8 اعمطء1/1 - ذ1 
1978 لتتستللهن .60 

مز : آنامطء ا 011016 - 16 
1980 وقعة2 


4ع ء زطيد5 ها عل «مأتماعا«ماط .ا مموطرعع1 .0 تدمتطععع02 - 17 
1980 ستامن) يه لت بوضيوط ,ءووع :ها ءا كانهك 


د 97 


© 


10 - 


1][[1] _لة ,عآعمامعهك] 1©> 5082 
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نغ لم7 و[ مل وزروم 11 مور «ريرمظ : لزع 7عاعة1/! عدرعظ - 18 
8 وتتح ,10م 1/135 ,1111670176 


ا[ : ]00116 لمع أهء ]تاعستتاحكظ لمقام] - 19 
0717 اك 


0 اعوط ,آلا 
رع2705 4[ 06 عان: :02 : 10010101' تذاء121 - 20 
1980 11ناء5 عنآ .60 


1211[11110[016) 6 اا 51711611176 16 : 11331ألانآ 201111 - 21 
1973 مز 11د 6 .60 ,20565 أ© 101113161 12لك :31م 
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مدخل: قضة الشكا ل الووائي 
"واد سمو أوجبة".... 
ف التمّد الغربي 

ىْ 0 لد العربي 

الما الأمدبولوجى 
المُصل الأول: المُضاء الروائى 
|. مدخل نظري: ا 
2 . المضاء أللغوى: 

و . المضاء النصي 

4 . المضاء الجغراق 

المصل الماني : الرمن 
١.مدخل‏ نظرى 

2 . دلالة الزمن النا, ررحي 

3 . دلاله !١‏ لزمن الاجسماعي 
4 . دلالة الزمن النصي 


أل لمصل. الارى: يه الشحصية .. 


|. مدحا لى نظرى 


2 . عوذج السوري 
هه 7 
١ '[‏ )أ ' 
نصاذ: «واغراح ع». 
ل 2 00600 
|ا.انصادر 


١ 3‏ 
ل . أت احم 
-ر ٠»‏ 


هرس اموصوعات. 


فهرس الموضوعات 


.. .48ا 


.(هذول8) قطانم8 - مزلم ومامهووبمجما 
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"ع شمال شترق . عاصمة ك3 باتنة. حصل على 0000 

0 في الأدب العر 3 5-3-5 باتنة 00 
00 6 0000 مصر العربية 0 1 
جامعة الجزائر 2060. 55 ايم" مذ 0 007 
0100000 











ل 1 
0000 ا ل 010 
آخرها الملتقى الدولي . 0 2-2 في الكتابات العربية والآجنبية بمناسية 
الذكرى الآريعين لغيد 5-1 د 0 2 00 ا ال 000 
الوطنية والعربية . بصدد إنهاء ثلاثة دراسات عن الرواية الجزائرية والعربية . تقلد عدة 


يت 1 55-75 مدير مركزي يوزارة المجاهدين مكلف بالتراث التاريخي 








كك 


إن فهم الفضاء كت يفنضىي منهجيا تحديد المفهوم تحديدا دقيقا و تجريده من 
العمومدة و الغموض 0-0-0 02 0ن 20011 
0000 ؟ أم هو الفضاء اي 0 ل ا أم هو 5007 
م 0-8 الل 0 
6 جب ت يمكن أن تتحد مع بعضها في شكل متكامل لتشكل 
فى النهاية الفضاء 2 8 الحقيقة ان الاجابة عن هذه الأسئّلة وغيرها بالنسية 
36 ا 2 ا ا ا ل ا ا 2 5955-6 
0500 00 فاذا كان المكان هو المحدد كت للماىة 55 و 
ا ا ل ل ا مز إلى مكون زوائي جوهري يحدرق 
0 00 ن العلاقة بين وصف المكان و الدلالة أو ( 0 
00 00 ا لل 110-20 ْ 
ا ا ل كت ث النص و تعاقبها 00 ١‏ 
000 المكان أهمبة لتحديد دلالة المكان كفضاء... 


ةا د ا ا 


010070 
ل 6 
لا ا 0200 





